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درا جد یدة عن حادٹت ٤‏ فبرایں ۱۹٤۲‏ في مصر 
حیٹ اقتحم اللورد كيلرن المندرب السامي البريطاني 
قصس عابدين وفرش عل الملك فاروق تعين مصبطفی 


النحاس ريسا للوزراه ٠٠١‏ وعلاقة ذلا ثا الاد ' 
بالصراع بين الحلفاء والمحور خلال الحرب المالميسة 
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و اربخ مزالاب 


الوت المویہ لاسا ست وال û‏ 


چ ر سسس 


جميع الحقوق محفوظة 
نشرین الاول ( اوکتوبر ) ۱۹۷۲ 


اليتس المويت تہ لإراساست الف مã‏ 


2 سورب س يشاب صالحة و صمدي الطابق الخامس س شف ۵۹ 
تلفون ۲٥٦۱۱۰‏ د ص؛ءبپ 0 
روت س لسناڻ 


س ازمة سفير فرنسا التي ارغمت وزارة حسين سري على الاسننقالسسة 
وظروفها ۰ 


م رئيس الديوان اتصل بوزير الخارجية بغي علم رئيس الوزراء وقال له  :‏ 
إلزم بيتك ! 


س الاجتماع الذي بدا في قصر عابدين فور انصراف الدبابات البريطائيسة 
بعد حصاره + 


Converted by Tiff Combine 


کان لحادث ] فبراير ۱۹٤۲١‏ أثر بعيد في التطور السياسي لصر . 
وكان من أهم نتائجه تدهور قيادة الو فد للحركة الوطنية .. مما ادى الى 
جانب تطور حدة التناقضات الاجتماعية ‏ الى تضاعف قوى اليمين ممثلة 
في الاخوان المسلمين ٠‏ واليسار ممثلة في الجماعات الماركسية ‏ بعد 
سقوط الوسط ممثلا الليبرالية الديمقراطية . كذلك كان من اهم النشائج 
المباشرة لهذا الحادت ان تربع القصر في مراكر فيادة الحركة الوطنية فضي 
نظر قطاعات كبيرة من الطبقة المتوسطة وداخل الجيش المصري حتى مام 
٠‏ حنى ادى عودة الصراع الوطني من اجل التحرر منذ ۱۹)١1‏ » لم 
الحرب الفلسطينية في ۱۹٤۸‏ » ألى مودة القصر السى مكانه الطبيعمسي 
والتاريخي في المواجهة المضادة للحركة الوطنية والجماهير الشعبية . 
ولدلكت هتر ر الفترة التي بدات بحادث فبرابر ۲ وانتهت بام 1۹ 
نتوءا شاذا في طبيعة .ومنطق الحركة الثورية المصربة . 


ويزيد من صعوبة التأريخ لهذا الحادث انه لم بصدر من الجانب المصري 
او الجانب البريطاني وقت الحادث او بعده بيانات رسمية حول هذه الازمة 
وملابساتها .. فقد تركها الجميع للتاريخ يحكم عليها . وحتى الان لم 
تدرس هذه الحادثة دراسة كافية من احد الئٌرخين ” 


في بنایر ۱٩۹٤۲‏ کان الحكم لوزارة حسين سري باشا الدي خف 
حسن صبري في لوفمبر ۱۹٤۰‏ . وکان حسين سري صديقا لانجلشرا › 
بستجيب لكافة مطالبها غير ان هله 'الوؤارة سدات تعاني مسن ازمسات 
متلا حقة تحمعث کلھها او أغلبها في ینابر ۱۹۲۲ . وکان ا خطرا أزمة 
اللمو بن وفي الخبز بالذاٽت خصو صا في الاسبوع الاخير من شهر بنالرء. 
حتى ان الاس هاجموا الخابر الحصول على الخبز وكانوا بتخطفون الرقيف 


وزاد من ضعف هذه الوزارة انها لم تكن لها قوة ذاتية ‏ فقد كائت 
نستند على إرضاء او تأييد حربي الاحرار الدستوربين والسعديين اللدين 
كانا يشكلان الاغلبية البرلانية ( وبالداب في مجلس النواب ) اثر انتخاإبات 
مشکوك فې سلامتها جرت في عام ۱۹۳۸ » كلك ضاعف من حدة تندمور 
هده الوزارة الحملة العنيفة التي كان بشنها الو فد على سياسة الوزارة 
و خصو صا حول أزمة التموين وازمة تصدير محصول القطن , 


ومن ناحية اخرى لم تعد الوزارة موضع ثقة فاروف سیب ازم حکوما 
فيشي . فقد طلبت بربطانيا من جسين سري قطع علاقات مصر بحكومسة 
فيشي التي قامت اثر اهيار الجمهورية الفرنسية الالة »> وتقسيم فرنسا 
الى شطرین ` 


شطر احثله الاان وفيه باريس وشطر بخضع لحكومة بيتان وعاصمته 
فيشي . 

وکان من الطبيعي ان الکون حكومة فيشي موالية للمحور ‏ وعلى ار 
ذلك انفقسم الفرنسيون الى فربقين : جماعة ديغول الذي فر الى لندن ليقود 
حركة ( فرنسا الحرة ») ب وكانت تتبعها بعض المستعمسرات الفرلسية 
وبالداث في شمال افريقيا . وجماعة فرئسية اخرى مؤبدة لحكومة فيشي 
وتنبعها سلطاث فرنسية في بعض المستعمرات في الشرق العربي ( سوربا 
ولبشسان ) , 


اما في مصر ب فقد وجد عدد غير قليل من الفرئسيين الموالين لفيشي . 
كان من ينهم رجال المفوضية الفرنسية في القاهرة . ولدلك طلبت بربطانيا 
المفوضية والقنصلية الفرنسية في كل من الاسكندرية ومنطقة القنال . 
واصدرت وزارة الخارجية المصرية بیانا في ۸ بنایر ۱۹۲۲ ذكرت فيه حول 
هذا اإوضوع « ان الحكومة البريطانية القت انباء خطيرة دفعتها الى الطالبة 
باتخاذ قرار سريع من الحكومة المصرية حول هذا الوضوع » . 


فالمطلب اذن من بربطانيا ‏ لكن و قعه على المصريين كان الى حد ما سيا 


۸ 


امصربين كانوا متشيعين للفقافة الفرنسية ‏ ولا غرابة ان بدکر عدد مسن 
امجلات المصرية في حينها ان الحديث الوحيد في « كلوب محمد علي ٠‏ بين 
الارستقراطية المصربة كان قطع العلاقات بفرنسا . والبعض من المصربين › 
كما بتضح من مناقشة الى ضوع في البرلان المصري الدي حمل الهجوم فيه 
ضد اجراء قطع العلاقات مع فرنسا اسماعيل صدقي » كانوا أعضاء في 
مجالس ادارة شركات فرنسية » كذلك كان لبونسي الوزير المفوض مسن 
قبل حكومة فيشي ‏ والدي كان يمل الجمهورية الفرنسية الثالئة قبل . 
سقوطها - صلات 'واسعة جدا بالساسة المصريين وصلات اجتماميسة 
بالارستقراطية المصربة » كما كان مقربا الى حد بعيد جدا من فاروف ٠‏ ومع 
دلك فقد كان لدى بعض العترضين وجهة نظر لها اهميتها وهي القلق على 
مصين مات الطلبة المصربين الدين كانوا بتلقون العلم في 'فرنسا . وبدا ذلك 
كله في المعارضة ہ وبالدات من جانب الدستوریین ‏ داجل مجلس الوزراء 
ازاء هذا القرار » ورغم هده المعارضة استطاع حسين سري ان سشخلص 
من مجاس الوزراء فرارا بقطع العلاقات . 


حدث هدا وفاروف في رحلة في البحر الإحمر . وأسرع احمد حسنين 
رئپس الدیوان الملكي ندا بالندخل وجح في اقلساع حسين سړي 
والوزراء بتعديل قرارهم من قطع الملاقات ١لى‏ اقافها بين فرنسا ومصر . 
ثم عاد فاروق من رحلته وعلم بما حدث في مجلس الوزراء وآلفى اللوم على 
صليب سامي وزير الخارجية .. لانه كان يجب ان يعثرض على اقلسراح 
رئيس الوزراء ‏ واذا برئیس الديوان بلغ وزير الخارجية بن بلزم داره » 
وحاول حسين سري حل الازمة مع فاروق واعتقد انه قد تجح في ذلك 
وانصل بالوزیر مرة اخری وطلب مله ان بعتکف في مارله د وهکذا نشبت 
ازمة بين الوزارة والقصر » وكان لا بد للوزارة من تقديم استقالتها في ۲ 
فبرایر ۱۹۲۲ ۰ 


ما سر هذا الو قف من جانب فاروق ؟ .. 


٠‏ السبب هو تقدير علي ماهر ورجاله في القصر لاننصار المحور في برقة 
بعد نزول قوات هتلر هناك - ووفق تقدیرات بر بطانیا فان مظاهرات الطلبة 


۹ 


التي خرجت في اول فبراير تنادي « الى الامام با روميل » كانت تجري 
بتحربض بعض رجال القصر . 


وفي حديث لسير والتر سمارت - المستشار الشرقي في السفارة 
البريطانية ‏ بعد نهابة الحرب العالمية الثانية » قال « نحن نعلم ان علي 
ماهر هو الذي « بقف وراء هذا المشهد » وكان من المغروض ان الحكم سوف 
بسند اليه » )١(‏ . 


كدلك فوفق وثيقة المانية من وثائق وزارة الخارجية الالمائية _ كان 
السفير الا لاني في طهران قبل طرده في سبتمبر 1۹۲١‏ يسال السفير 
املصري يوسف ذو الفقار والد الملكة فريدة من مكان علي ماهر وموقفه (؟) . 


وكذدلك فوفق وليقة المانية اخرى ذكر السفير الالماني في طهران 
للسفير المصري انه بعلم ان فاروق برحب بانتصار الانيا ٤‏ واقترح السفير 
الا ماني أن بقيم فاروق صلة بالمحور عن طريق بوخارست وانقرة . والحقبقة 
ان هنال ما يدعو الى الاعنقاد بان فاروفق كان بهدف من وراء هذه الازمات 
الى ابقام الو قف برمته في بده تحت الظروف العسكرية غير المرجحة لكفة 
الحلفاء في الصحراء الغربية .. حثى اذا استطاع روميل ان بخترق وادي 
E‏ فاروق پمكنه الاحتفاظ بعلي ماهر لكي پثولى وزارة تستطيع 
ان لتقي مع المحور وهي الفكرة التي كان علي ماهر نفسه بتحرك في اطارها 
في ونيو ٠١۲١‏ وفت الازمة التي ادت الى استقالته . 


وهل كان بعرف حسين سري او احمد حسنين مغبة الموقف السذي 
بتمسك فيه فاروق من انجلترا في تلك الظروف الدقيقة ؟ . 


نحو ما حدث بالضبط في ٠‏ فبراير . والدلائل على ذلك واضحة . فمحمد 


1 — George Bilainkin: Cairo to Riyadh Diary. 
2 — GQ, Zirk, The Middle Hast in the War, P, 202. 
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حسين سري - يذكر في مذكراته ( الجرء الثاني ) ما يلي : 


« عرف الانجليز ما حدث مع وزير الخارجية واعتېروه عملا غير ودي ۰ 
وابلغوا رايهم ذاك الى سري باشا . وشعر سري باشا وهو مستشار اللك 
بجسامة التبعة المقاة على عانقه »> وذكر ما حدث من قبل لشاه ايران رضا 
بهل وي حن نحاه الحلفاء عن عرشه وابعدوه الى جريرة سیشل واقاموا ابنه 
الشاب محمد رضا بهلوي على العرش مكانه ٠‏ وخشي سري باشا ان تفاجا 
مصر بمثل هده المفاجأة التعسفية وهو ريس وزرائها > وبينه وبين اللسك 
فاروق الى جانب ذلك ما بينهما من رابطة اللسب :وقد افضى الي بمخاو فه 
هذه واخبرني انه صارح الك بها » . 


وكذلك احمد حسنین کان بدو انه بتوقع اجراء ملفا من حانب 
الانجليز ‏ فمحمد حسين هيكل بقول في مذكراته مرة اخرى من احمد 
حسلين ١‏ غير انلني لقيته بوما غير مطمن من ناحية الانجليز ومو قفهم الى 
حد جعله عميق التفكير بادي التو جس » . 


¥ ¥ 


ولنحاول تتبع أحداث لومي ٣‏ و 1 فرابر ۰ 


استقالت وزارة حسين سري في ۲ فبراير » واستدعى اللك الزعماء 
السياسيين في محاولة لتشكيل وزارة قومية او التلافية ‏ ولكن قبل أن 
يتم لقاء الزعماء السياسيين بفاروق في ۲ فبرابر قابل السفير البربطاني 
سیر مابلر لامىسون اللك وشکا من ان تعاون حسين سري باشا کان بحارب 
من بعض الجهاث > وان دعابة المحور لم تتوقف ٠‏ وان المناصر الواليسسة 
للمخور تتحرك في حرية > وان الطلبة بشجعون على القيام بمظاهمراٽ في 
صالح روميل س ولا كائت قوات المحور تتقدم في جبهة برقة .. فان الى قف 
المسكري مشحون بالاحتمالاث الخطيرة على مصر « القاعدة الرئيسية » في 
منطقة الشرق الاوسط» لذلك فان السفير يصر على انه جردا « وراء التقليد 
الدستوري » على تشكيل وزارة ترضى عنها غالبية الشعب وتستطيع احكام 
احكام قبضة الو قف الداخلي .. فان السفير بطلب من اللك دعوة مصطفى 
النحاس الذي بحظى طعا بتأبيد فالىية الراي العام ۰ 


۱١ 


وکانت هذه هي المرة الو حيدة التي أجبرت فيها بر نطانيا لحت وطاة 
اللحرب المالية الى تلبية رغبة الجماهير المصرية . 


ولقد رد فاروق على السفير البربطاني بأنه قد دعا الزعماء السياسيين 
بما فيهم النحاس لتشكيل وزارة ائتلافية . والواقع ان القصر كان مصمما 
على الا يدع الو فد وحده ينفرد بالحكم حتى لا جد صعوبة في الاطاحة به 
اذا افتربت قوات المحور من القاهرة . 


والواقع ايضا انه حين التقى فاروق بالزعماء السياسيين كانوا جميعا 
( باسنشناء النحاس ) تراودهم فكرة الوزارة الائتلافية برياسة النبحاس 
فهي نضمن اشتراك الو فد وتحول دون انفراده بالحكم كما يريد القصر » 
وتنسجم مع ما الو فد من اقلية في البرلان . ولكن النحاس عند مقابلته 
لفاروف رفض تأليفا وزارة التلافية . 


وعلمت السفارة البربطانية ‏ مؤيدة تماما من وزير الدولة للشرف 
الاوسط اوليفر ليتلتون ‏ بمقابلات اللك مع قادة الاحراب السياسية التي 
جرث بعد ظهر بوم ١‏ فبراير ٠‏ وبرفض النحاس لفكرة الوزارة الائتلافية.. 
لدلك ففي الساعة السابعة من نفس اليوم دما السفير البريطاني رئيس 
الديوان وابلغه انه علم ان النحاس لم يقل تاليف وزارة التلافية › وان 
انجلترا ترغب في ان يؤلف النحاس وزارة وفدية بحتة ب فسرد رئيس 
الديوان بان المسالة لا تزال تبحث مع النحاس ورؤساء الاحرزراب › وان 
المباحثات جارية لتأميف وزارة قومية » وان الك واثق من ان وطنية 
الزعماء ستتغلب على كل شيء وسيقبلون النزول علي رغبة البلاد . 


ومن الواضح ان سیر مایلر لامبسون ‏ في ۲ فبرایر ‏ کان مفوضًا من 
حانب حکو مته لاجبار فاروف علی تسل وزارة وفدية ۰ ووالتر سمارت 
يعبر عن ذلك بأن السفير كان لديه « تأبيد كامل » من جانب الحكومسة 
البريطانية . ١‏ 


ومن اكد كدلك ان الحكومة البربطانية في ۳ فبرابر طلبت من السفير 
أن » لوح باسىتىخدام الفوة أمام فاروف » 


1۴ 


كذلك من الو كد أن 'عاملا اساسيا في تنشدد السفير كان موقف اوليفسر 
ليتلتون وزير الدولة لشؤون الشرفق الاوسط والدي كان شديد الكراهية 


وفي صباح ٤٠‏ فبراير طلب السفير البربطاني مقابلة ريس الديوان 
وسلمه اندارا نصه : « اذا لم أعلم قبل الساعة السادسة مساء ان الشنحاس 
باشا قد دعي لقأليف وزارة ٠‏ فان اللك فاروق بجحب ان شحمل تبعة ما 
بحدث ( » 


ولا بد ان السفیر کان جادا في هذا الانذار ٤‏ ولا بد ان انجلترا كانت 
تمد سن بحتل العرش مکان فاروف : والار جح ان الامير محمد علي ولي 
العهد وصديق الائجليز كان مرشحا لداك . والوثائق تشي الى ذلك › 
فو فق الاتصالات بين فاروف والمحور الئي كانت تتم عن طرق الاتصال بين 
بوسف ذو الفقار سفير مصر في طهران واشیل Bttel‏ سفير الانيا 
في طهران ‏ کان فاروف بشكو من الانجليز ومن الامير محمد علي «الصديق 
الو في» لبردطانیا »> وان فاروق مهدڊډ بفقدان عرشه » وان الانجليز برشحون 
لامير محمد علي للعرش . وجدير باللاحظة ايضا ان سياسيا كبيرا مشسل 
میا خن ہکن بر ی بد تان م © کرارو ب اا ا 
للامير محمد علي « لقد علمت ان الامير محمد علي ولي العهد دعي لحضور 
اجتمامنا بقصر مابدين » فقيل ن تحدث الى قصره ان الامير ليس بالقصر 
ولا بعرف احد مکانه . فهل لغياب سموه في هذه المناسبة الدقيقة معنى 
معين ؟ . واذا صح ان كان لفيابه ما قد يتبادر الى الدهن من المعاني فما 
عسى تكون الاحتمالات المتوقعة ...١‏ » - ومن المنطقي ان انجلثرا لا تقدم 
اندارا الا وهي تحسب كافة النتائج الني قد تشرتب عليه . 
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سرع فاروف آزاء هذا الاندار بدعو ة الزعماء السسياسيين ویدا الاجتماع 
حوالي الساعة الرابعة بقامدة مجلس البلاط في قصر عابدين ٠‏ وتالف 


1 


۱۲ 


ومن ممثلې الاإحراب ومن أعضاء هة المفاو ضة في معاهدة ۱۹۹ س وکان 
الحاضرون هم : 


اصحاب المقام الرفيع 


| ب شريف صبري باشا 
۲ س مصطفى النحاس باشا 
٣‏ ب علي ماهر باشا 


{ س احمك زلور باشا 


واصحاب المعالي والسمادة 


۸ ب بھی الدین برکاٽت باشا 
٩‏ احمد ماهر باشا' 
۰ س حافظ رمضان باشا 
۱١‏ د محمد محمرد خليل بك 
۲ د لوفیق وفعت باشا 
٤‏ س حافظ عفيفي باشا 
٥‏ ب علي الشمس باشا 
راشا 
EE‏ الل 


فلما اجثمع السياسيون ‏ دخل فاروق ومعه رئيس الديوان والتى 
ریس الدیوان بہانا حول تور او قف بين اليوم والماضي والحاضر 6 م تکلم 
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فاروف فال « انئي مستعك فیما دد تعلق رث بشخصي ان أضحي بکل شيء ۰ 
فلا شيء د بعليني ٠‏ غير مصلحة مصر وكرامتها واستقلالها ٠‏ 


و دو ان فاروف لم کن حادا فیما قال ُ وانه لعلير مظاهرة ھسولاء 
السياسيين كافية لواجهة السفارة البربطانية . واغلب الظن ان احمد 
حسنين هو المسؤول عن هلا التقدير الخاطىء للموقف - وان القصر لم يكن 
بتوفع جدية حقيقة لهذا الاندار بدليل انه قبله بسرعة لم تستغرق دقائق 
مندما جاءت الدبابات الانجليزية الى القصر في الليل . 


غادر فاروڭگ القاعة بعد کلمته الحماسية ‏ وكان اول المتحدثين هو 
مصطفی النحاس ہے فاکد انه لم یکن بعلم ہما حدث » وانه يعثرض على 
افحام اسمه في الاندار البربطاني. . لكنه انقاذا للموقف بقبل اليف الوزارة 
اذا طلب اللك منه ذلك . وساد الصمت لحظات ‏ لم تكلم احمد ماهر 
فناشد مصطفى النحاس ان بر فض تاليف الوزارة س وعاد النحاس فکرر 
ما ذکر من قبل من انه لم یکن ملم بهذا الامر » وانه لا بثلقی مرا بتالیف 
الوزارة ا ذلك و اياس المجتمعين باه o‏ 
الاندار كما نصح الهيئة ان تشير على اللك بدلك . « ولم يكن من المعقول ان 
تو جه الحكومة البربطانية مثل هذا الاندار ثم لا ترتب على رفضه نتائج معيدة 
قدرتها واعدت لها عدتها .. والنحاس باشا پعلم هدا كما نعلمه جميعا » . 


e E‏ هیکل ٠‏ ا وزارة فومية وا ی 
بأن تثألف وزارة اداربة تحل ا النواب وتجري انشخابات جد دة 
¬ ومتی فاز فيها بالاغلسية الف النجاس وزارته الحربية ۰ 


ثم تقدم البعض بافتراح ان يلف النحاس وزارة يشترك فيها كل بحزب 
ولو بوزير واحد ‏ وتجري هده الوزارة الإننخابات .. ومثى اسفرت 
الانشخابات فن اة وفديه عدل وزارته وجعلها حربية صرف س 
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« استغرقت المناقشات في هلا الموضوع اكثر من ساعتين نهنا بمدها 
حسنين باشا الى ان اوعد المحدد في الاندار وهو الساعة السادسة قد 
اقثرب . وكا قد اقتلمنا جميعا بان المناقشة غير ملنجة ولا مجديسة 
فالنحاس مصمم على ما قاله س فقد بدأنا الحديث من انه يؤلف الوزارة 
اذا كلفه الك بتاليفها مصمم على رفض كل اقتراح ليرضى عليه تفاديسا 
للاندار . لهذا انتقلنا من البحث العملي اواجهة الو قف بعد ان يسنا من 
امكان انتاجه ‏ الى بحث نظري في قيمة الاندار الفقهية › وراينا ان الاندار 
بشنافى مع استقلال مصر وسيادتها - ووضمنا في ذلك قرارا مکتوبا . ولم 
بطل النحاس باشا التفكير حين تليت صيغة هذا القرار بل قال : انا موافق 
عليه أو قعه معکم ) ۰ 


وذهب احمد حسنين بقرار الزعماء الى السغفارة البريطائية بعد ان 
طلب منهم الانتظار ريشا يعود . وحوالي الساعة السابمة عاد أحمد حسنين 
من مقابلة السفير ليقول للزعماء ان السفير اجاب على القسرار بقوله : 
ساوافيكم برابي في الساعة التاسعة . وقد ابلغكم ائلي لا احضر وقد ابلغكم 
بنہا آخر ‏ لم طلب احمد حسنين من الزعماء الانصراف بعد ان رجاهم ان 
يتركوا ارقام تليفوناتهم للاتصال بهم عند الحاجة . 


وقبيل الساعة الشاسعة بقليل ‏ حضر السفير ومعه جرال ستون قائد 
المواث البربطانية في مصر وفي صحبتهما مدد من الدبابات والعرسسات 
والعربات المصفحة التي حاصرت القصر من جميع الجهات “ ونوجه السفير 
وسثون ومعهما مدد من الضباط البربطانيين المسلحين الى مكثب فاروف 
واجتمعا به وکان معه احمد حسنين ب ولم يستغرق الاجتماع اكثر من عشر 
دقائق حى كان فاروق قد قبل الانذار بدعوة النحاس لتكوين وزارة وفدية 
لم انصرفوا ٠.‏ 


وعندئد دعي الزعماء للاجتماع مرة اخرى . وروي مرة اخرى روابة 
محمد حسنین هیکل عن الاجتماع الثاني 2 


« فلما علم امك ان جمعنا قد اكتمل ب دخل الينا وجلس في صدر 
امكان وجلس كل منا حيث كان في الجتماعه الاول » ثم وجه اللك الكلام الى 
النحاس قاثلا ائئي اكلفك يا نحاس باشا تاليف الوزارة واطلب اليك ان 
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النحاس باشا بعد حادث > فبراير 
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بكون حكمك قوميا لا حزبيا كما اطلب اليك حين انصرافك من هنا ان تمر 
بالسفارة البريطانية فتبلغ السفير بأنني عهدت اليك بتاليف الوزارة .. 
وعنك سماع النحاس لهذه العبارة قال : انني اتلقی الامر من جلالتکم بثألیف 
الوزارة » ولا ارى ضرورة لابلاغ السبفير هذا الامر . فكرر ا لك : لكنني أرى 
ضرورة في ان نمر بالسفارة وتبلغ السفير ما طلبت اليك ان تبلغه اياه .. » 


لك ال الد ر امن ا اقول ن ,التساي 2 كفا تخا 
اشا تؤ لف الوزارة على اسلة الحراب البربطائية بعك ان رایت الدباات 


بعيني راسك » . 


« وهنا اعترض اللك قائلا : بل انا الذي اكلفه بتاليف الوزارة » . 


« وقال النحاس : انا لم ار دباباٽ ولا حرابا ‏ واا الف الوزارة بامر 
جلالة الك وكرر : نعم انا لم أر دبابات ولا حرابا .. فقال اسماميسل 
صسدقي : نعم پا باشا » انك جت متأاخرا بعد ان انصر فت الدبابات حتى لإ 
تراها .. اما نحن جميعا فقد رابناها ساعة جلا الى القصر » . 


ولم يکن اسماعيل صدقي دقيقا في هذا » فمحمد حسین هیکل بد کر 
اله هو لفسه حین حضر كانت الدبابات فد انصر فث وان النحاس حضر بعد 
هيكل بنصف ساعة ولعل من اللاحظ اننا استعنا بروابة محمد حسين 
هكل نائب رئيس الاحرار الدستوربين ‏ والمعروف بعدائه للو فد حول ما 
حدٿ اجمالا في اجتمامي ) فبرآیر .. ولکن ما حدث في ٤‏ فبرایر شیر 
مدة ئسساؤلاتك . 


@ ہا مدی الد قث والامانة في روابة محمد حسین هیکل عما دار في 
الاحتماعين بوم ٤‏ فبرابر . 

س ما هي المعلومات التي لدينا عن حادلة الدباإبات ومحاصرة قصر 
عایدین 4 وماذا دار بين الك من ناحية والىسفیر من ناحية أخری ۰ 

س ما هي على وجه التحديد مسؤولية القصر في حادث > فبراير ؟. 
تقييمنا للحادت ؟ ۰ 


۸ 


وجية نظو السفارة .. وو جہة نظر القصر 


۾ هل كانت هناك اوراف ارسلها صالح حرب عن بعض الخطط العسكرية 
الانجليزية وعثر عليها في مقر القيادة المسكرية الابطالية في بني 


۾ عرض لشهادة النحاس وشهادة هيكل وامحضر الذي كتبسه كبسسير 
امسننشارين والحقيانة الضائعة بين الكل . 


Converted by Tiff Combine 


ان التعر ف الدقيق على كافة الانجاهات والنرعات التي السبرث في 
الاحتماعين ین اللك والزعماء السپاسیہن ك لیس بالامر السهل کما لسىكو 
لاول وهلة ‏ فالصحف المصربة كلها بوم ) قبرایر او ۵ فبرایر او حالسى 
ی ری ی ا ا یی ی دا اف م ا ت 
ارتا اروها ها فرل الا فة ر هری در 
E‏ 
القاریىء سستطيع ان لفط خبرا هاما عن اجشماع الهينة السعدبية وهيلسة 
الدستوربين عقب استقالة وزارة حسين سري مباشرة في ۲ فبراير وان 
الهيننين قررتا التمسك بالبرلان القائم في ذلك الوقت .. لكن الصحف 
كلها على كل حال لا تقل بارة حقيقة ما کان بحدث .. 


وطوال الحرب حرصت كل الاطراف »> حنى بعد اقالة وزارة مصطفى 
الننحاس سنة ٠ ۱۹٤٤‏ على أن نجنب الخوض في احداث ) فبرايرء. ومن 
ناحية اخرى لم يحدث ان سجل محضر رسمي لهدين الاجتماعين ٠‏ ومن نم 
كان الاختلاف والتضارب في روابة کل طرف حین اخدوا يناقشون احداث 
٤‏ فبراير بعد انتهاء الحرب ٠‏ 1 


وكان مصطفى النحاس هو الذي بدا هذه الماصفة حين تحدث في 
خطابه في ۱۳ نو فمبر ٤ ۱۹۲١‏ كما كانت عادة رئيس الوفد ٤»‏ عن حادث ) 
فراير . واثر خطابه بدات معركة في الصحف بين صحيفتي الو فد المصري 
والبلاغ باسم الوفد من ناحية ٠‏ والدستور ( لسان حسزب السعديين ) 
والسسياسة لسان الدستوربين والكثلة لسان حرب الكثلة الوفديسة .. 
استمرت طوال شهر لو فمبر . 


واللاحظ حورل هذا الثراشیق بين الصحف : 


۲1 


اوا أن الاش كان بعیدا عن الو ضوعية والدراسة الهادئة مسن 
الحالبین بحيث يمکن القول في اطمشان أله بتعدر على الورح أن شخذ مما 
کالب ما بفید تسین الحفَيمَة »> وان الحملة من حائب الصحافة المعادية للو فد 
كانت لستهدف اسشتخدام حادٿت ۽ فبراار 1 “ اطلعن الو فد والقشساء 
مليه .. فهي مناقشات عصبية ل تفيد الباحث عن الحقيفة شيئا . 


انيا سد ب م برج الباحث من قراءة هله االات اة ۰ حه ر ية 4 
لا ريب فيها وهي ان الاحزاب العادية للوفد قد فشلت تماما في ان تقدم 
دليلا على ادانة الو فد ٠‏ او مصطفى النحاس . 


ووسط هلا التراشق والاتهامات شر محمود حسن باشسسا (١‏ كبير 
المسدلشسارين اللكيين والدي حضر الإاجتماعین الاول والشاني في فبرایر ( 
في الاهرام ( ۲۲ نوفمبر ٠۹۲١‏ ) ما اسماه محضر الجلستين . وعلى الرغم 
من انه لم بوقع هذا المحضر » ولم تشر الاهرام الى اسمه مند نشر هلا 
امحضر » فان المناقشات التي تلث ذلك في الصحف كشفت عن اسمه 


وعرفه الجميع ٠‏ 


ولا بختلف محضر جلستي اجتماع { فبرایر کما آورده محمود خسن 
مذكراله . وواضح من صياغة صاحب المحضر مجاملضه البارزة لاملسسك 
فاروق . والامثلة على ذلك كثيرة في المحضر . مللا « لم وقف اللك فو قف 
الجميع تعظيما لجلالته ٠‏ وترك الجلسة تشيعه القلوب با محبة والاجلال 
وتر قبه العيون بلظراث الاعجاب والتقدير» . ثم قوله في مو ضع آ خر اوبعد 
برهة قصيرة شرف اللك نحيط به المهابة والعظمة » الى غر ذلك . 

ولا يحمل المحضر ما اأشار اليه اكثر من مرة من «مهابة» املك فحسب. 
بل ان المحضر فيه تحامل واضع ضد النحاس في مواقف منفرقة : فنسب 
الى احد الحاضر بن قوله اني لا اظن ان الانجليز برغبون في فرض وزارة 
النحاس باشا فرضا الا اذا كانوا على علم مقدما بان رفعته سيثبل تشكيل 
الوزارة » . ثم بقول حول الاجتماع الثاني ان فاروف ذكر للئحاس « انه 
بستطيع أن بعلمد على مساعدة السفير البربطاني الذي وعد بدلك » . 


کما بعود فقول انه مندما ذكر احمد ماهر جملته العروفة بان النحاس 


ا 


بثولى الحكم على اسنة الرماح البريطانية « سرى بدلك عن نفوس الحاضرين 
وترجم هده العبارة القوية عما بچيش في صدورهم » , 


ومع ذلك فالمحضر امدكور يحمل س وبخلاف تقربر محمد حسين 
هیکل ب اهم ما کان في مو فف الاجتماعين وهو تحميل النحاس لوزارات 
الانقلاب من ۱۹۲۷ الى ۱۹۲۲ مسؤولية تدهور الو قف حتى وصل الى ما 
حدث في فبرایں ۱۹٤۲‏ . 


وما ان نشر محمود جسن محضر جلستي ] فبراير في جريدة الاهرام 
في ۲۲ نوفمبر ۱۹٤١‏ حتی آخذت صحف الو فد تتصدی له ونشکك في 
صلاحيته القانونية او الشرعية كمحضر بالمعلى المفهوم ‏ وكان هذا هسو 
مجمل مقال عزيز فهمي في مقسال تحت موان « وانت ايها القانوني 
الکبير » (۱) بيد ان اهم رد من جانب الو فد على هذا المحضر كان هور رد 
مصطفي النحاس تفه في جر يده الاهرام تعليقا على ذلك المحضر )١(‏ . وما 
ذكره النحاس في هذا الرد لا يضيف جديدا » ولكنه بالتاكيد بشكك في 
دقة هذا المحضر ١‏ فالقانوني الكبير فال ان المجتمعين بعد ان التهى رفمة 
حسنين باشا من تلاوة المدكرة التي امر جلالة المك بتلاوتها » وبعد انصراف 
جلالته ... قطع هدا السكون المرحوم احمد ماهر باشا بقوله .. وليس 
صحيحا ان المرحوم احمد ماهر باشا کان اول امتكلمين - ولكني انا الدي 
بداث الكلام عقب انصراف حلالة املك . 


وما پو له النحاس هنا پتطابق مع ما ذکره محمد حسین هیکل لم قول 
مصطفى النحاس في ببانه « وذكر القانوني الكبير اني واففت بعد تردد على 
الاقدراح الخاص بالاحتجاج على هذا لادان س رهلا ابضا غير صحيح .. 
اذ اني وافقت عليه بلا تردد وكات اول الو قعين على هلا الاحتجاج . 


وها ايضا بطابق رواية هيكل حول الوضوع . ثم يمضي النحاس في 
بيانه فيتول ان المحضر ايضا قد ذكر عن الجلسة الثانية أن الك طلب من 


| س «المصري» ۲۲ لوفمېر ۱۹٤١‏ ۰ 
f‏ «الاهرام» ئوفمېر ۹)0 .۰ 


۲ 


مصطفى النحاس بعد ان كلفه بتاليف الوزارة ان يمر ١‏ على دار السضير 
البريطائي وابلغه اني كلفت بتشكيل الوزارة لانه طلب ذلك الى جلالته » ٠‏ 
وذكر النحاس في لمقيبه ان هذا غير صحيح ٠‏ فاللك حقيقة قد طلب مله 
ان يمر على السفارة ليبلفها ولكنه - اللك ‏ لم بذكر ان السفير قد طلب 
ذلك . 


وهنا ابضا تتفق رواية النحاس مع ما ذكر هيكل في مدکرانه . ثم قول 
النحاس ان المحضر بذكر ان الك قال لمصطفى النحاس « ائي استطيع ان 
اعتمد على جلالته في تسهيل الامور وان اعثمد انضا على السفسير 
البربطاني الدي وعد بدللك » واكد مصطفى النحاس في بيانه صحة الشطر 
الاول من كلمة املك .. لكنه انكر بشدة ان اللك قال اله بستطيع الاعتماد 
على السفير البريطاني » . 


ونود ان نفرغ من هذا الى ان المقارنة بين رواية محمد حسين هيكل عن 
جلستي ] فبراير وبين محضر محمود حسن تظهر ان لمة اختلافسا بين 
الروابتين الى حد ما > وان رواية هيكل اقرب كيرا مما دذكسره مصطفى 
النحاس في رده على محمود حسن . ولا كان هيكل عدو الوفد فليس هناك 
ما يدعو الى الاعتقاد بأنه عمد الى الدفاع عن مصطفى النحاس » وهمذا 
بد فعنا الى الخروج بنتيجتبن : 


اولا ‏ آن محضر محمود حسن باشا في صياغنه ولرتیب ما دار مسن 
الكلام ينطوي على تحامل واضح على النحاس . 


ثانيا ‏ أن رواية محمد حسين هيكل اقرب الى الحفيفة لا حدث في 
الاجنماعين . ولعل كل ما يعيب روابة هيكل ‏ وان كان ذلك الخد لا يوجد 
في روآية محمود حسن ‏ ان مصطفى النحاس في الاجشماعين فد حمل 
وزارات واحزاب الانقلاب مند ۱۹۳۸ مسؤولية ازمة ) فبراير . والوافع 
ان ارخ لا يملك الا ان يتعجب من اخفاء هيكل هده الحقَيفة في روابته.. 
اذ ربما يكون السبب في ذلك انه رجل حزب الاحرار الدستوربين وان 
الدستوريين بالتالي يتحملون مسؤولية الو قف بسبب اشتراكهم بأربمة 
وزراء في الوزارات المتعاقبة مند 1۹۳۸ حتى )1۹ . 


والحقيقة أن صورة ما حدث في الاجتماعين لا بمكن ان تكتمل الا بو ضع 


1 


رواية مصطفى النحاس موضع الدراسة حول هلين الاجتماعين . ولقد 
حاءت وجه النظر في خطابه بوم ٠١‏ لوفمبر ٠۹٤١‏ ومن رواية النحاس 
حول هلا الو ضوع شهم ان النحاس کان حر بصا على لأكيد عدة نقاط , 


اولا س انه کان واضسحا في حدیثه فې الاجتمامین انه بحمسل وزارات 
الإنقلاب ملد ۸ حتی ۱۹4۲ مسمؤولية ازمة ) فبرابر » لکن لا كانت 
هذه الوزارات همي وزارات القدر .٠‏ فان اتهام القصر نفسه كان مستتشرا 
في طي كلام النحاس وان لم يجرو النحاس على ذكره لا في الاجتمامين ولا 
في خطابه في ۱۳ نو فمبر ۱۹٤١‏ . 


انيا اكد النجاس انه لم كن اعرف شنا عن ضفط الانجليز علي 
املك وبدلك فى عن نفسه فكرة التامر المسبق مع الانجليز ضد القصر > 
وظل النحاس بعد ذلك بتمسك بهذا النفي ( وسوف نمود الى مناقشة هذا 
الادعاء من جانب الدحاس حين نعرض لمسؤولية الوفد في الازمة) . 

الفا اكد النحاس ان الدافع الاساسي وراء مواقف الزعملاء 
السياسبين الاخرين كان رغبتهم في الاشئراك في الحكم فقط . 

رابعا د اكد اللحاس ان موففه من رفض الوزاراث الائتلافية كان 
معروفا جيدا داخل الو فد ولدى الإحراب العادية للوفد ولدى القصر 
فقد سبق له ان رفض وزارة التلافية في محادثات کفر عشما هام ۱۹٤١‏ 
اثر استقالة وزارة علي ماهر وكان الانجليز برغبون مند ذلك الوقت في 
عودة الو فد كما بتضسح من تصريح وزير الخارجية البربطانية في مجلس 
اللوردات في ۱١‏ بوليو ۱۹٤۰‏ . 

خامسا ‏ ذکر اللحاس انه وان کان مستعدا دون تردد في تو قیسع 
الاحتجاج ضد الائدار _ الا انه حدر الحاضرين في الاجثماع الاول مسن 
النتائج التي قد تترتب على هذا الرفض . ولقد اأوضح النحاس وجهة _ 
نظره حول هذه النقطة الاخيرة مرة اخرى في الشهادة التي أدلى بها قي 
قضية متقشل امين عشمان(١)‏ فقال عن الاجتماع الاول « قالوا نكثب احشجاج 
قلت طیب .. لکن قېل الاحتجاج ابدي رابې كوطني ومجرب وځبير باعمال 
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الانجلیز . جب ان نبحث ان کان هذا الاندذار تهديدا او تنفيديا . والبيان 
الدي القي علينا من جلالة الك يفهم منه ان هله الحالة تنفيدية لا تهديدية 
کما «حصل في حوادٹث اخری ¢ » 


م قول انه عندما حضر اللك « قلت لجلالته بجحب ان اصار حکم بجاح 
وهي ان هذا الاحتجاج کویس ولکن ودي بالبلد والعرش ۰ ویمکن ان 
بکون نکبة على المرش وعلی شخص جلالتکم » . 


والواقع ان لهذا الكلام من جانب النحأس اهمية بالفة ليس فيما تعلق 
بمو قف النحاس .. بل اعتقد فيما بتعلق بمو قف القصر . فيبدو ان القصر 
كان عدر ان الاندار تهديدي وليس تنفيديا + وان القصر لدلك لن برى ان 
مو قفه العنيد سيؤدي الى فشل الضفط البريطاني. لذدلك حين تطور الو قف 
بين الساعة السادسة والسامة التاسعة ملى نحو بؤكد بان الانسذار كان 
تلفیدیا ولیس تهدیدیا خارت قوی فاروف واستسلم في دقائق وضاعت في 
الهوأء کلمثه الحو فاء للزعماء السياسيين بأنه * بېالي دما سحدت له شخصا 
وان ما هماه هو كرامة مصر وسیادتها . 


اما اذا اصر القصر على رفض وزارة وفدية بحتة » فمرده كما ذكرنا 
ان القصر لم يکن يود ان بلقي بالو قف برمنه في بد خصومه الو فديین “ وانه 
كان يريد الاحتفاظ بشيء كبير من الساطة عن طري وزراء الاحزاب الاخرى 
حتى بستطيع ان بطيح بحكم الوفد اذا اخترق روميل الدلتا نحو القاهرة . 


ف ا را ری ع وا ا ك 
فيه انهم کانوا بخشون من وزارة وفدية تحل پرلانهم ( الدې عاشوا عليه 
مند ۱۹۴۳۸ ) ومن المعروف ونشرته الصحف في ۲ فبراير ان حزبي 
السعد بين والاحرار الد ستوريين قررا النمسك بالبر ان القائم غير اله من 
٠‏ الانصاف ‏ من ناحية الخرى ‏ ان ندكر ان بض رؤساء الاحراب 
والسياسيين في الاجتماع الاول في ) فبراير كانوا يرون ان تشكيل وزارة 
قومية يعتبر استكمالا لمحاولات اللك في تكوين مثل هله الوزارة قبل ان 
يقابله السفير البربطاني في ۲ فبراير وبطلب اليه تكليف النحاس بتاليف 
وزارة برياسثه .. وزارة يبرضى علها الوفد . ولدلك فان تاليف وزارة 
قومية تتمخض عن الاجشماع الأول بمكن اعشباره استكمالا لاتجساه السراي 
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اما لاذ تمسىك الو فد بوزارة وفدية ٠‏ ورفض فكرة الوزارة القومية > 
فامر من السهل فهمه . ذلك ان نجربة الو فد في الوزارة القومية منذ ٠۹۲۸‏ 
كانت مريرة . وهده مسالة كان برددها النحاس دائما وهو يسترجع 
مؤامرات ونكتلات الاحراب داخل الوزارة وضده .. حتى أقلرلت سياسة 
الوفد بعد ۱۹۲۸ برفض فكرة الوزارة الفومية ٠٠‏ واصبح هلدا مسن 
الخطوطل الرليسية في سياسة الوفد المعروفة تماما لدى الجميع . 


وحشی في وزارة الو فد الاخیرة ( ٠١١۲ ۱۹١۰‏ ) ب رغم ان هده 
الوزارة الو فدية الاخبرة كانت بمثابة شهر المسل في العلاقات بين فاروق 
والو فد س طلب فاروق من النحاس ان بكون محمد حيدر وزيرا للحربيسة 
ور فض النحاس ۰ لان حدر لیس و فدا ۰ 


ولیس خافیا ان الو فد کان مطلوبا للحكم من انب انجلترا بعد سقوط 
وزارة علي ماهر في ونیو ۱۹۲۰ فقد صرح لورد هاليفاكس وزير خارجية 
بریطانيا في مجلس اللوردات في ۱١‏ پوليو ۱۹٤١‏ بما يلي ١‏ وقد کان سر 
الحكومة البريطائية لو كان في الامكان اشتراكالو فد في الحكومة الجديدة»» 
ولا بد ان هذا التصريح يمني ان الانجليز قد طلبوا فعلا من الك اشتراك 
الوفد في الحكم . ولم يكن لدى المك مانع في ذلك .. ولكنه يرفض انفراد 
الوفد بالحكم . 


و بد کر ارخ املصري المرحوم عبد الرحمن الرافعي )١(‏ ما بلي : «أو فكد 
جلالة الك الى مصطفى النحاس ٠‏ وكان قد وجه الى كفر عشما بالمنوفة 
وكيل الديوان اللكي عبد الوهاب طلعث - وعرض عليه تاليف وزارة فومية 
بر ئاسته فاعتدر بحجة ان لجر دة الوزارة الائتلافية قد فشلت في عه د 
السلم ‏ فاحرى بها ان تفشل والحرب قائمة وحجته الحقيقية اله لا بريد 
التلافا وانما بريد الوزارة من اعضاء حزبه دون سو اهم وهي شنشسنة تعر فها 
ألامة عله » , 


, س في الثورة المصرية س الجرء الثالكث  ص ه۸‎ ١ 
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الحزب كان يرفض الوزارة الائتلافية لانها لحول دون ولي اكبر هدد من 
الو فدبين للمناصب الوزاربة وما ليها ۰ ولقد کان النحاس دردد في فلی 


«رحالنا قد تعبت» ٠‏ 


وملى ذلك وقبل ان يبدو في الجو موضوع الاندار البربطاني كان الو فد 
للاعتبارات السابقة - بتمسك بأن تكون وزارته وفدية لحما ودما » وذلك 
كان معروفا من أواخر العشرينات . ولم يفير قيام الحرب العالمية الثائية 
من مو قفه بدلیل ما حدث في صیف ۱۹٤۰‏ . 


... ثم اذا كان النحاس في الاجتماع الاول للرابع من فبراير قد حمل 
على الوزاراث والاحزاب التي اشتركت في الحكم منذ ۱۹۳۸ » وحملها 
مسولية تدهور الوقف في فبراير ٠۹۲١‏ - فكيف يقل النحاس الاشتراك 
في الحكم مع من انهمهم بانهم السبب في تدهور اأوقف . 


والآن ‏ ماذا حدث بالضط حو الي الساعة التاسعا من مساء ) 
را حه وهه لعفي لر اي ومح اقات ا فس مان ب 
وحتى خروجه من القصر وانصراف الدبابات البريطانية ؟. 


الروايات متضاربة حول هذا اموضوع ٠‏ والعلوماث قليلة . ونحن نعلم 
ان احمد حسنین رئيس الديوان الملكي آنذاك کلف عددا من مو ظفي القصر 
الذين شاهدوا الحادث بكتابة محضر للحادث .. وقد كتب بالفعل , 


ومرة اخرى لم يصدر بيان من الجائب المصري او من الجائب البريطاني 
حول هذا الموضوع لا في حينها ولا بعد ذلك » لدلك فان اعتمادنا في مذا 
التحديد الصحفي الانجليزي جورج بلانكين المحرر السياسي لجرسدة 
الديلي ميل . ففي عام ۱۹٩۷‏ زار هدا الصحفي منطقة الشرق العربي ثم 
كت في عام .1۹0 Cairo to Riyadh Diary ali‏ „ 


وعلى بلانكين عنابة خاصة بالتحقيق في حادٿ ) فہرابر ٠‏ واتبع مدهجا 


۸ 


وجهة نفلر القصر ١‏ لم وضع اخرا ما استطاع ان يصل اليه من حقائق من 
خلال مفابلات مهكد ا علد من الشسخصہات المصر ب وال جسية . 
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| س وجه نظر السغارة البريطاسة 


في ۸ ابرنل ۱۹١۷‏ س فابل بلانكين الشخصية التي اكلشف انها اخطر 
من في السفارة البربطائية في القاهرة » وهو سير والتر اسكندر سمارت» 
الدي کان شغل منصب السکرنر ااشر في في دار المندوب السا 
البريطاني ( السشارة) مزل ارائل ۰ وکان الانجليل واصد قاؤهم في 
مصر بصفونه انه الرجل الدي يعرف كافة خبابا الو قف والدي «يصنسع 
السسياسة البرطانية في مصر» ولكن الوطنين المصر ين لبفضو نه ولسمو له 
«الاستمماري الر هیب الدي UU‏ مارس امتداء ملی حردة الشعب الصري. 
فمثلا ابلغني احد كبار موظفي الدولة المصرية انه خلال الحرب اصر سمارت 
على ان نعود الى السفارة الدسخة الوحيدة عن قر در بيفردج الدي تحمس 
المصر بون لترجمته + وعلى ان توقف الارجمة فورا» . 


وبقسول بلانكين عن سمارت «.. وبسبب معرفنه باللغة وكذلسك, 
الإصطلاحات المحلية اكثر من اي سفبر عابر فقد كانت مهمة السكرتسير 
لدلك فهو الدي بشرح انجاهات الصحافة المصربة وهو الدي يذهب لقابلة 
الرعماء المحليين من الدين لهم وزن ليتباحث معهم في الانجاهات المقبلة 
والتعلورات » . 

و کان سمارت » کما بصفه بلانکین «طویلا شاحبا يتكلم في حر شدید 
ونظرانه غير مستقرة من خلال منظاره . وکان پنکمش دائما في حجرشسه 
التي يفلقونها بعناية ائناء غيابه اؤ قت في مهمة ما وفي مكان ما في 
القاهرة . وكانت القضبان الحديدية على افده تشيع جو السجون حول 
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الحجرة» . ولثد تحدث سمارت مع بلانكين عن حياته فذكر انه ذهب من 
كليفتون الى كلية «المسيح» Ee‏ ليدرس اللغات الشرقية فدرس 
الفارسية ثم عين في عام ۱۹.۹ في منصب نائب قنصل في طهران لسم 
انتقل الى ثبريز ثم طنجة ثم نيويورك (۱۹۱۷ - ٤ )۱١۹۱۹‏ ثم سالو نيك فحلپب 
فبيروت ودمشق حتى استقر به امقام بالقاهرۀ کسکرلير شر قي بالسىفارة 
ورجلها الحقيقي . ولذدلك فان بلانكين بعتقد ان مسئولية كبيرة لحادث ) 
فہراير تقع على عاتق سمارت ونفوذه في السغارة ٠‏ 


قد لازم بربطانیا لان فاروق كان عليه ان بترك بريطانيا في الوقت الذي 
کان بتلقی فيه تنعلیمه في بربطانيا .. وتحت تاثیر رائده الدي کان مسولا 


عنهة » 


م انتقل حديث سمارت فجأة الى حكارة اخدراف الدبابات البريطانبة 
لقصر عابدين بوم الاربعاء ) فراير . قال سمارت «انني ۷ ارید ان آبرر 
هذا التصرف بالضرورة .. ولکنلي أود ان اشرح خلفية الحادث ., فلقد 
كان اللك بتلقى نصائح علي ماهر وكان من امسنحيل وحود حكومة التسرك 
الاشتغال بالسياسة في ظروف ازمۀ دولیه کبری ae‏ 
سري باشا كان في السلطة ملف نو فمہر ۱۹)٤۰,‏ حتی' فہرابر ۱۹٤۲‏ ہہ فقعد 
وجد صعوبة کبری في اغلاق المفو ضيه الفرنسية التابعة لفيشي الني كانت 
تعمل علانية في القاهرة ضد جهود الحلفاء . واخرا اقدمت الوزارة على 
اغلاق المفو ضية الفرنسية وغضب فاروق غضبا عنيفا الى حد اضطر معه 
سري باشا الى تغدم استقالته في ۲ فبرادر . وللمرة الثانية كان روميل 
بتقدم بسرعة نحو مصر وسقطت بنغازي . وكانت غالبية المصريين تمتقد 
ان الانجليز سينهزمون » وخرجت المظاهرات تطوف بأسوار قصر عابدين 
سائفة «يحيا روميل» . وتدكرنا في هذه الآونة أن الجثرال ويغفل حين كان 
يتقدم بسرعة في آخر مرة عام ۱ عثرنا في مر کل القيادة المسكربسة 
الايطالية على تسس من اوراقنا . وكانت هله الإوراق اطابق الرسائل التي 
ارسلناها الى وزير الحربية (صالع حرب) في وزارة علي ماهر ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك فان مسالة طرد الإيطاليين المقيمين في مصر لم ہکن آمرا سهلا ,. 
اذ لم بتم ذلك الا بعد ٤‏ بوما من اعلان ابطالیا الحرب في عام ۱۹۲۰ ۰ 


٠ 


وفي فبرالر 1۹۱ کنا نمر باحلك لحظات الحرب ‏ فقد سفطت 
وزارة ولم نحل محلها وزارة أخرى › وكنانعدم هذا الاقتراح او ذالك ولكنها 

کیف کان بتم الاتصال بالك ؟؛ 

عن طربق احمد حسسلین رئيس الدیوان الكي ۰ 


ثم يمضي سمارت في روايته قاثلا «لقد رفض اللك كل العروض» وكان 
هناك فراغ خطير » فالحكومة القائمة لا تملك سلطة حفيقية او مسنولية . 
والثلاثاء ۰ وکنا نمام ان علي ماهر قف وراع سلا المشهد »* وانه سیو لی 
الحكم » وكان لدى سفيرنا سلطة مطلقة من لندن للشحرك» . 


۲ س رآي رجال الفصر 


في ٩‏ ابریل ۱۹۲۷ زار جورج بلانکین قصر عابدين بستمع الى رواية 
حسن حسني سكرتير اللك الخاص «و کان حسن حسئي بك پېدو کاحد 
المىستشارىن پشسارع سارلي بلندن شحدتك في هدوء ولق وتواضسع . فال 
لي ان اللك فاروق ربي على العادات الانجليزية. ومربية اولاده‌انجليرية.. 
وهو نفسه كانت مربينه انجليزبة . وكائت الانجليزبة لغنه الاولى » وقد 
استمرت الكتب الانجليزية تفد الى القصر من مكتبة سميث بجوار كوبري 
بو نتې » وکان فارؤف بتردد على هده الكتہة ابان تعليمه بانجلترا . لقد کان 
فاروق انجلیزيا في تواضعه وله في ذلك حکابات كثړرة . ففي مرة بینما 
كان امك في عربنه وجد ضابطين بريطانيين وقد بدا انهما ضلا الطريق 
فثو قف اللك بعربته وطلب منهما الركوب . وارادا معرفة شخصيتسسه 
فاجابهما: «انني القائد العام للجيش المصري» . وظن احد الضابطين انيرا 
بهما فقال «وانا مونشجومري» وقال زمیله «وانا ویفل» . فلما وصللا 
القاهرة ادرك الضابطان ان السائق هر املك , و في الوم الشالي آلو جهسسسا 
ليو فعا في سجل النشربفات اللكية» . 


ولا سأله بلانکین عن حادث الدبابات قال حسمن حسنې بك انه بکی فې 


۲۱ 


>٤‏ فبراير كما لم يبك من قبل «لقد اعطى اللك اوامره الى الحرس اللكسي 
بنفساه عن طر یق التليفون بعد م المقاومة حثى لا تراف دماء عبشا وعن اصل 
النراع ‏ قال حسين حسني بك «انه في بوم الثلاثاء استدعى اللك النحاس 
وطلب منه نشكيل وزارة ائتلافية »› وكان الاعتقاد انه من الممكن تاليف وزارة 
التلافية .. لكن الانجليز كانوا بريدون وزارة وفدية بحلة وان پخشار 
النحاس وحده اعضاء الوزارة . 


وفي نفس اليوم قابل املك الزعماء الآخرين وحدد موعدا لقابلة مكرم 
مبيد الذي کان صاحب نفوذ كبر على النحاس .. فقد كان الاعتقاد فسي 
القصر ان وزارة النلافية تناسب الو قف في البلاد في ذلك الوقت . 


ان النظرية التي اشاعها لورد كيلرن عن ان اللك برغب في تاليف وزارة 
يراسها علي ماهر لا اصل لها . لائني سالت اللك عن ذلك في حينه فقال: 
«ایس هذا وفت علي ماهر » ولیست ادي“ فكرة عن ذلك اطلاقا» . 


وكانت هنالكه ازمة في الغداء . وكان المتظاهرون يطالبون بالخبز وآمر 
الك بتوزيع ارغفة العيش من القصر . كذاك امر بان قمح البلاد يجب ان 
بباع الى الحكومة لحل ازمة الجوع . ثم بقول عن حادئة الدبابات «وقبل 
التاسمة ببضع دقائق وجدنا جميع الطرق اوصلة الى القصر قد امتلات 
بالقوات البربطائية واللوربات نطوف بالناحية وكدلك العربات المصفحة . 
امد حو صر القصر» ٠‏ 


ودخلت ثلاث دبابات من ألابواب * وکان اد الضباط قد آمر بکسر 
الباب الحديدي الرئيشسي » وعلى اثر ذلك دخلت الدبابات . 


ونزل كبير الامناء اسماعيل تيمور باشا حين وصل اللورد كيلرن ليقوده 
الى الطربق لکن کيلرن ازاحه جانبا قائلا آنا أعر ف طر بي » وكان لتسعسه 
ستة أو سيعة ضباط .. كما کان ممه لیفتنانت جرال ستون الذي کان 
قد عين حديثا قائدا عاما للقوات البربطائية في مصر, وكان الضباط بحملون 
مسدساتهم على جوانبهم ٠‏ وكان اللك مع حسلين في حجرة مكتبه فسي 
الدور الاول ¢ وکان الاك مادا محتفظا بو قأره EE‏ واغلسنا شعن بالفشخر 
لذلك . 


۲ 


النحاس باشا و 


» 


۰ 


بطاتی 


ولم بشتحم الضباط البردطانيون حجرة الكشب ْ صل ظاوا خارجها ۰ 
وبدا االك الحديث بابداء بمض اللاحظات حول الموقف » ثم قال أن فسي 
امكانه ان يرفض .. لكنه بعلم ان النشيجة ستكون اراقة الدماء . وكما كان 
بحب شعبه حبا كرا فانه يرفض ان براق دم الشمب في الشوارع .. 
وهر لدلك سيقبل ؛ لكن اللورد كيلرن سيندم على ذلك ۰ 


ولم ا ق المقابلة اکثر من فشر او النثي عشرة د قيقة» ۰ 


ولكن ما الذي توصل اليه جورج بيلانكين نفسه بعد كل هده المقابلات؟ 
وبعد سماعه لوجهات النظر المختلفة والمتمارضة ؟, 


۲٤ 


عملية ؛ فیرار کا تصو رها تحریات بلانكان 
ي العملية كلها جرت بسرعة ولعدة ابام بعدها لم نكن القاهرة س فما عدا 
بعض المحافل السياسية ب نعرف شنا عما جرى ٠‏ 


۾ هل کان السفر البريطاني بحسب خسایا لندخل الجيش اللصري اثناء 
حوادت ٤)‏ رار ؟ 


Converted by Tiff Combine 


۴ س ما توصل اليه جورج بلانكين 


بذكر بلانكين انه عرف ان عدة مؤنمرات تمت في السفارة البريطانية 
ما السنازل عن المرش ۰ 


«وکان من الضروري ان پدځل فې تر نيباننا ان نستخدم القوة ئي حالة 
التنازل اذا تطلب الامر ذلك ٠‏ وان بتولى الامير محمد علي العرش . وتلقى 
الحنرال ستون امرا بان سستعد «لبعض الإجراءات المسكربة» » وأعدت 
الاجراءات العسكربة ووضعت لحت قيادة البربجادير جون كريستال قائد 
ملطفة القاهرة ؛ كما صدرت تعليمات الى القواد العسكربين المحليين عن 
طربق اوليفر ليتلتون وزير الدولة واحيط علما للاستعداد عند اللزوم كل 
من ٠‏ سير جون اوتشنلك فاد القوات البرية والادميال جون کلنجهام ولورد 
اليدر فائد القواث الحوبة . 


وكات ا ا e‏ و المجاورة للتأکد E‏ السرب 
E‏ 
کان معرو فا ان اللك لم برد على الانكار , و في النهابة وصلت اشاعات الى 
الدوائر' البريطانية بان اللك سيدمو الحرس ال لكي داخل القصر لحمايشه 
بالقوة . ولدلك کان لا بد من ان تشم تخرکائنا دون ان تحدث فرما او اسا 
او اثارة للراي العام . والواقع ان قواتنا استطاعت ان تنجر ذلك بنجّاح 
تام ٠‏ فاحتلت الواقع بعد المغيب ولم لشحرك القواث لمحاصرة القصر الا بعد 
وصول کیارن وستون ودخواهما القصر» . 
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والدبابات ؟.. 

«لقد كانت هناك اسوأر حديدية تحيط بالقصر . لدالك فكر القادة 
العمسكريون في ضرورة وجود عدد قليل من القوات في الداخل اواجهة اية 
مقاومة . وبالفمل اقتحمت هله الإسوار . واختارث السلطات البر طانية 
رحالا مدربين من فرفة أاكتو» .0.0.7.1 راعطيت لهم الاوامر بالدخول 
من فوق هله الاسوار واقتحام الإابواب . وان بعواوا حراسة الباب الرلبسي 
للقصر . 

وکان برافق ستون ضابطان او الالة من ضباط الاتصال وقف واحد 
منهم خارج حجرة اإؤتمر كما وفف بقية الضسباط في مكان غير بعيد عن هذه 
الحجرة ) . 


و مضي بلانکين في روايتاه ١‏ وعنك وصول السفير وسشون » تلفاهما 
نيمور كبر الإمناء وقادهما الى حجرة الاننظار . وبعد دثالق دخلا مكتب 
الك حث کان شف ا جمد جسنین بجو أر د و جلسس الجمبع على الاد : 
السفير وستون في مواجهة اللك وحسنين , وقرا كيلرن سسياغة ممدة حول 
امو قف ثم فال أنه ڏي راي الجكو مةه البر بطائسة ۷ بد من ان دی الاس 
لتاليف الوزارة المقبلة ٠‏ وان وزارة التلافية غير ممكلة ولا بد ان بؤلسسف 
النحاس وزارة بنفسه . واوضح كيلرن ان هذا امر والنا لسسنا على استمداد 
ار فضه ) . 


ئم بقول بلانکين ٠‏ 


«وکان من الواضح ان الك فاروف فد اصابه بسضس الغزع 4 لكلسسه 
تصرف »+ انصافا له ۰ بکبر ناء مړ عادی . و فكر للحظات ثم ناقش المسألة مع 
حسسنین الدې همس في اذن اللك وكان بہدو ان حسلين قد قال له «بحسن 
بك ان تقبل» ... بمدها اعلن اللك «لقد قبلت» . 


تلفس كيلرن الصعداء . والتفثت الى سنون قاللا « حسسنا » لتقد كان 
هذا هو ما نریده» ٤‏ وکرر کیارن ببطء في حديثه للملك انه بعثزم اعلان ان 
النحاس سوف بشكل الوزارة فوافق اللك على ذلك , فلما حدث هلإ 
خفت حدة التوثر وبدا الحديث باخد علابع المودة » فقدم اللك للسغير 
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ولسملون السجائر واخذ شناول الحديث معهما حول مو ضوعات عامة») * 


نم قول بلانكين ؛ «ان ما سمعه لا يؤكد ان كيلرن قد دعا اللك الى 
ان ينظر من النافدة ليرى القوات البريطانية - غير انه من المحتمل ان الك 
کان قد شاهد هذه القوات او سمع پوچودها لاله کانت قد انقضت خمس 
دقائق او عشر بين وصول السفير وبين مقابلته للملك . وكان اللك جالسا 
طوال القابلة مما يدل على اضطرابه الشديد , 


والحفقه ان هناك تضاربا في الروابات حول مسالة هامة وهي هل 
سلم كيلرن لفاروق اعلانا بالتنازل عن العرش . فرواية تقول ان تيلرن 
ارح صيغة الشنازل في نفس ااو قت الذي كان يقرا فيه البيان ٠‏ ويقال ان 
هذه الصسيغة الخاصة بالتنازل قد وضعت امام اللك . ومن المحتمل ان بكون 
امك قد راها ٠‏ ومن المحتمل انه لم پرها» . 


هذا ما امكن للصحفي جورج بلانکين جمعه عن حادث ٩١‏ فبراير عند 
زبارنه اصر في مام 1۹4۷ . غير ان هناك شاهدا للحادث من الهم ان 
تعر ضس قفولاه في هذا الصدد وهو الماحرر سانسىو م اسول عن امن 
القواث البريطانية في مصر ابان الحرب العالمية الثانبة ‏ والذي نشر في 
عام ۱۹٩٩‏ بلندن کتابه وعنمpملم¦مء1‏ «الفصل السادس» ‏ قال «كانت 
الحكومة البريطانية قد اصدرت تعليمانها الى سير مايلز لامبسون سفيرنا 
في القاهرة ٻان وجه اندارا الى اللك . وكنت مرتبطا بهده العملية عن 
طريقين . الاول كان استشاربا فوفق معلوماتي عن الوضع داخل الجيش 
الصري ‏ ما هي الخطواث التي بجب اتخاذها ليقطع على الجيش المصري 
التدخل المسلح في العملية ارمع القيام بها ... فانت رى اننا ننسوي 
الدهاب الى القصر بالدبابات . فتلت على الفور : «علينا اذن ان لوصد كل 
طريق وكل شارع يقود الى فلب القاهرة . ان الضباط الصغار لا يحبون 
اللك .. لكلهم بكرهوننا اكثر . وسيكون رد الفعل عندهم عنيفا ثل هذه 
الإهانة , 


وبالفعل اغلفت الطرق الموصلة بين الماظة والقاهرة . وقبل ساعة 
الصفر مباشرة قامت فصيلة من قواتنا بالهجوم على ثكنات الحرس اللكي 
في ميدان عابدين وقبضت على الوجودين » وكدلك فيض على الحراس 


۳۹ 


الذي كائوا بقفون عند ابواب القصر وحل محلهم جنود بربطانيون . تسم 
دخل سړ ماپلز لامېسون في عربته الرولز رويس وكان معه مجموعة من 
العرباٽ المصفحة والدبابات ولم تطلق طلقة واحدة» . 


و نمضي سانسو م في رواشاء فالا «لم نکن القاهرة تعلم بان شا قل 
في الجنود البربطانيين الدين احتلوا مكان حرس القصر .. لكن الارة لم 
تدرك ان شسا شر سا سسب في و جود هوؤلاء اجنود الر طانيين ٠‏ جالسی 
الدبابات والعربات المصفحة التي دخلت فناء القصر كان المارة بنظرون اليها 
بحدث واخدت الاس تتجمع حتى اضط الشاة البربطانيون الى اقامسة 
کوردون من انفسهم لإبعاد التاس من الاقتراب من القصر . 


في ذلك الو قت كان السغير يقدم انداره لفاروق بينما كنت اقوم بمهمتي 
الشانية س و هي التاكد من ان السفير ان لصا شرر ٠‏ وکالت مهم دعر الى 
الثوتر المصبي . وكنت امتقد ان الخطر الرئيسي قد بصدر من ضابط ثائر 
مق شاط اوسن الك الدي. فكد بدفيه فك إلى افلا ر ضاصة عل 
ال لاك حه عن جيم الا ال ن وال الف انان خد 
ا مو تمر بين السفير وفاروف» . 


في رواية ماجور سائسوم عن الحادث ان المسئولين البربطائيين قد 
سالوه رأيه في .مو قف الجيش الصري ازاء هذه العملية » وانه نصح بقطع 
الطارف بين ثكدات الجيش المصري والقاهرة . والحقيفة ان ما حدث في ٤‏ 
فبرآبر بطرح هذا السؤال : «ماذا كان الو قف داخل الجيش المصرى؟». لانه 
بدو فعلا ان السلطات البربطائية كالت تضسع مو قف الجيش املصري في 
اعتبارها تماما وهو امر يفسر ليس فقط قطع الاتصال بين كنات الجيش 
المصري في الاظة وبين القاهرة .. بل كلك في تحديد الاسلوب والتوقيت 
لمملية محاصرة فصر عابدين . فمن الواضح ان السلطات البربطائية في 
اا ا ا ا ا ا 
ومن اؤ کد انه روعي في هذا التحرك السريع المباغت عدم الاصبطدام بالشعب 
بشکل او باآخر »> كذلك عدم الأصطدام بالجيش ولعل هذا هو الذي تطلب 
أن تكون المملية على اعلى مستوى من السربة الى جانب السرعة والمباغنة . 


{« 


فمن اللاحظ انه لم تبلغ سلطات البو ليس المصري ولم تعن بها لننع الاهالي 
من الاقتراب اذا حدث شيء غير متوقع من جانب الجماهير. لكن جانا هاما 
من العملية كان الخوف من تحرك الجيش المصري . ذلك ان نحرك الجيش 
المصري » اذا حدث ٠‏ سيكون بالضرورة في اطار ثورة وطلية شعبية س وقد 
يضطر الانجليز ازاء ذلك ليس فقط الى ضرب حركة الجيش المصري .. بل 
الى اعتبار مصر (ارضا محثلة) الامر اللي سيغير تماما من استراتيجية 
القواث البريطانية في المنطقة . 


ويتضح هذا القلق على مو قف الجيش المصري مما كنبه كبار المسكريين 
البر بطانيين حول هذا اموضوع . فلورد ويلسون (وهو في القيادة المليسا 
للشرق الاوسط( يشر الى هذا في Eight Years Overseas a_ıli‏ 
الذي نشره عام ۱۹٤۸‏ ا قول حول حادث > فیرابر «(کنت في شوريا 
حن وطبات الائياء من القاهرة عن 3 فبرادر الصف كيف اجبر اللك عسس 
طريق سفيرنا الى تغيير الحكومة لحت تهديده بالخلع من عرشه .. وكيف 
احاط الجنود البربطانيون والدبابات البرطانية فصره بوجودها في فناء 
القصر . ولقد فرعت لهله الإلباء لانني احسسٹث في کافة الجهود التي 
بذلت قامة علاقة طيبة وتعاون مع المصر بين في الابام الاولى للحرب قسك 
انٿهت . ومن المحتمل ان بكون رد فعل الجيش المصري لثل هدا المسلك له 
ضرره البالغ على جهدنا العسكري » . 


ثم يشير ويلسون مرة اخرى الى هله الحقيقة الخاصة بالجيش المصري 
في عام ۱۹۲۴ حول ازمة الكناب الاسود حين كان فاروف يريد ان ينشهز 
فرصة ما جاء فيه من انهامات تمس نراهة حكم وزارة الوفد ليقيل وزارة 
النحاس » وطلب السفير البربطاني من القيادة العسكرية البربطائية 
«استعدادات و لیکرں ما حدتك في :1 فبرایر ۲ .۰ وعفد مؤتمر 
کک البرطانيين والسفر 4 وراس اأ تمر کاسي وزلر الدولة 

ن الشرف الإاوسط آلدالكه . وفي هذا المؤئمر احتند اللقاش بين 
em‏ والسفير + وكان العسكريون البريطائيون بر فضون لكرار حادثة 
۲ وکان في مقدمة جججهم ثر مئل هذا الإحجراء على مو فف الحيش 
امصري ٠‏ ويقول ويلسون حول هلا الو ضوع : «وشعرت انها ستکون کكارلة 
ان نعيد المسلك المختلف حول تقديره والذي اقدمنا عليه في > فبرابسر 
۲ لان النتائج الشي سترتب عليه ستكون ابعد اثرا وستؤدي السى 
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اشتباك البربطانيين في حرب مسلحة منع الجيش المصري او على الاقل 
بواجه البريطانيون بنوع من الاضراب من بعض الفوات المصرية ٠‏ وسوف 
بخلق - على كل حال موقا خطيرا في الجيش المصري . 


وكان الجيش المصري في ذلك الو فت بتولى المدفمية المضادة للطائرات» 
وحراسة المناجم والمنشاآت ( ۰ 


والحق ان مخاوف الانجليز من نرك الجيش المصري انت ارجع الى 
ماو ۱۹١١‏ . حين لشبت لورة رشيد عالي الكيلاني في العراق فقد کان 
الخو ف بين الدوائر البريطانية من ان تشجع نورة الكيلاني الجيش المسري 
على التحرك ضد الانجليز سيما وانه كان يدو ان نورة المراق ستلقى بمعضش 
E‏ ) 


وكان هذا راي القيادة المسكرية الريطانية بما في ذلك ويفل الدي 
کا زد اننا محر مار اة وسو ت شط ان رن شرو 
دشهد عالن: الكيلاني» مم القلم بان لاان كارا نيدن عن العراف ب فسا 
بالك بمصر حيث فرس الثورة الناجحة تبدو كبيرة ازاء وجود فوات رومپل 
على الحدود المصرية ب لدلك كانت السلطات البريطانية تتوفع في مله 
الغترة تحرك الضباط المصربين الصغار في الجيش المصري . لكن ذلك ام 
يحدث ابان ازمة ثورة رشيد عالي الكيلاني . ويدكر سانسوم ان عزيسز 
الملسري صاحب السيطرة على هؤلاء الضباط عارش في القرار لانه لم يكن 
على ثفة من امكانبة نحرك في الجيش آنداك . والارجح ان قوة المجموعة 
الثائرة من الضباط داخل الجيش انذداك كان مبالغا فيها كما ان تصفيبة 
ثورة رشيد مالي الكيلاني على جناح السرعة ابعد احتمال قيام الثورة من 
جانب الجيش الممري . 


واضح اذن أن الجانب البربطاني کان بحسب 'حساب الجيش المصرى 
ومو قفه من ازمة ) فبرایر ۲ ٠+‏ وواضح كدلك ان اللك كان برنسد 
استغلال مشاعر الضباط المصرين ليقوي الصلة بينه وبينهم اثر هلدا 
الحادث . ومن الادلة على ذلك ان الك کان بتو جه في ) فبرابر من کل 
سلة (بعد ۱۹۲۲) الى نادي ضباط 'الجيش ویجتمع بهم حتی عام ۱۹۰۰ 
يصحب معه احدا من المدنيين من رجال القصر في هده الزبارة 
ودنك » 
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ولعله مما يدل على موقف الجيش المصري ايضا من حادث ) فبراير 
مانشر في الاهرآم في ۷ فبراير ۱۹٤١‏ »> وهو كما يلي + «تأجلت الحفالسة 
التي كانت سنقام اليوم في نادي ضباط الجيش بالزمالك لتوديع الجنرال 
ون الى "فوع ين فا د ولات لالد : 


ماذا اذن كانت حقيفة او قف داخل الجيش وبالذات ازاء ) فبراير؟. 


الحقيقة انه يمكن طرح هذا السؤال على النحو التالي : ماذا كان مو قف 
سبال الحہیشس عامة من بر بطانيا ايان ا العالمياة الثانية ؟, و في ذلك 
كان هناك تناقض سارخ بين ضباط الجيش القدامى الذدين بحتلون المناصب 
الفيادية + وبين الضسباط الصغار الدين دخلوا الكلية الحربية اثر عام ٠۹۲۳٩‏ 
و حر كة التوسع في الجيش المدر تي التي زادت ابان الحرب المالمية الفانية» 
ذلك التو سع الذي اناح لعدد ممن يننمون الى ابناء الاسر المتوسطةوالمتوسمة 
العسفيرة دخول الجيش كفساط . 


اما الضباط الكبار في الجيشس المسري في ذلك الوقت فكائوا مسن 
2 الانجليز في جملتهم وكان الانجليز يحسنون الرأي فيهم > فوبلسون 

يي كتابه السسالف الذكر بشيد بالخدمات الجليلة الي e‏ ابراهیم عطاالله 
ا حرب الجيیشس (والذي خلف عريزر امسري) ê‏ ولری 
انه لولا عطا الله «لحدثت احداث كبيرة وخطرة داخل التجيش المصري 
نتيجة ) فبرابر » . ل سانس وم من جانبه بدکر ان حجازي مدلسر 
امخابرات المسكربة المصربة كان متماونا مع السلطات البريطانية اللسى 
اکر حد , 


لكن ماذا بالنسبة لصغار ضباط الجيش .. هؤلاء الدين خرجوا من 
صفو ف الشعب حول هؤلاء لا بد من ذکر حفیشتین : : 

الاولى ‏ انهم بحكم اصولهم الاجتماعية كانوا عناصر وطلية وشعبية 
شد دة الحماس لقضسية ررر والادرال بمسنو لیتهم فسسي هدا 

والشانية ‏ ان هده المناصر كائث نحت اير معلمها الكبير عزيز اممري 
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. الذي تولى منصب رئاسة ارکان حرب الحيشس أبان وزارة علي ماهر 
)۹٤١  ۱۹۳١(‏ والمعروف بميوله القوبة نحو الالان وكراهيته ليس فقط 
للاحتلال البريطاني بل للہربطانيين . 

E N 
على المحور وكذلك مو فف وزار حریته صمالح خرب وعد الرحمن عزام‎ 
وزير الاوقاف والمسئول عن «الجیشس المرابط» الذي اعتبر القوة الاحتياطية‎ 
. ضد الانجليز‎ 


وندکر الشار يح الخلاف الدائم پين عبد الرحمن عزام وحسین سري 
داخل مجلس وزراء علي ماهر . وکان لحسين سري مپول نحو الانجلیز . 

وذ کر «لاهرام» بتار بح ٤‏ بولپو اثر استنقالة وزارة علي ماهر س 
استراح من تهجم عزام عليه . وما صالح حرب فقد ذکر سمارت » السکر تیر 
الشر قي للسفارة البريطانية ان ويغل في عام ۱۹۲١‏ حين استولى علسسى 
الفيادة المسكر دة الابطالية عثر ضمن ما عثر عليه علی خطابات من القبادات 
ارا ان ات ربا ور اريه 


a ESE‏ املصري الذي عينه علي ماهر رئيسا 
لاركان حرب الجيش المصري . وتنفق ق المراجع كلها على ان تنحيته كانت 
ناء ملى طلب الانجليز . ولیس هذا هو مجال الحديث عن عزيز المصري 
ومهوله نحو الا لمان مند اشتراكه في الحرب العالمية الاولى )١(‏ . ولقد ذكر 
N ES‏ فی 
مصر (بمقنضى معاهدة )۱۹١١‏ وكان في جولاته بين وحداث الجيش المصري 
بشيد امام الضباط امصربين بالعمسكرية الالائية ويقلل من شان العسكردة 
الانجليزية والفرئسية . 1 


ولا شټ والو ضع على هذا النحو ان تتأثر به مجموعة الضباط الصفار 


| داجع في ذلك حديث مرير المصري «للاهرام» في ١۷۲د١٥۹٠‏ . كدلك بحث مجيد 
خدوري تحت منوا ا38 e1‏ عة ولھ ردي نىر في 17 per8ةP St. Antonyis‏ 


3: 


الوطنيين مما اوقع هؤلاء الضباط في بلبلة شديدة حول طبيعة الصراع 
الذي كان يدور بين المحور والحلفاء ؛ وجذب بمضهم الى التعاطف مع المحور 
لا حبا او حتى فهما لاغاشية ولكن كراهية وشماتة في امحتلين الانجلبر . 
ولإ بد ان نقرر للحفيقة التاربخية هنا ان هذا كان موقف غالبية الشعب 
امسري . 


اما ان عريز المصري کان علی صلة بالا مان فأمر لا ريب فيه ؛ لكن ماذا 
کان هدفه من ذلك !. 


على وجه اليقين لم يكن عزيز المصري بعمل لحساب الاان ‏ لكنه كان 
بعتقد » وهذده سداجة سياسية منه » ان الالمان بستطيعون مساعدته في 
لحر در مصر من الاحثلال الانجلہزي ۰ وکانتٹ هلاه هي الفكرة من وراء كافة 
محاولانه للهرب من مسر والالتحاء الى الإالان , فمك کګالت ترأوده فكرة الشاء 
«جيش التحرير» على غرار ما فعل ديفول بعد سقوط فرنسا . 


ولقد حاول عزيز المصري ابان الحرب العالمية الثانية الهروب من مصر 
ثلاث مرا (ونحن نستند في هدا على کتاب صحفي الاني هو 8)48 .8 
نحت ملوان «الجاسوسية على النيل عام ۲ ہہ ظهر في عام (I‏ 
فغفي مارس ۱۹١١‏ ارسل الإلان رسالة الى عزيز الصري اعربوا فیها عسن 
احدرامهم الكامل لو نينا کما اعر بوا عن رغېتهم في النماون معه + 


س واقترح عزبز المصري على الالان ان بأخذوه بغواصة من بحسرة 
البرالس لتنقله الى بيروت . لكن الالمان رفضوا الاقتراح لمدم عمق البحيرة 
عمةا كافيا ؛ ولان الاسطول البربطاني يراقب الشواطىء المصرية . 


ي ركانت المحاولة اللانية باقثراح من جانب الالمان بان ياخدوه علسى 
طائرة الائية هو ومن بصطحبه من مطار الخطاطبة . لكن لا كان هذا الطار 
قربا من القوأت البربطانية فقد عدل عن الفكرة .. واستہدلت بطائرة تنرل 
في منطقة (جبل رزة) على طريق الواحاث البحرية وكان على هذه العملية 
ان نتم عند غروب الشمس » لكن المحاولة لم تلجح بسبب حادث وقسع 
لسيارة عربز المصري وهو في طريقه الى الكان المتفق عليه . 


چ ثم كانت المحاولة الثالفة في شهر ماو ۱۹۲١‏ حين استطاع عزنل 


0 


ااصري مع الضابط الطيار حسين ذو الفقار صبري ومعهما الضابط عبد 
ا لمنعم عبد الرؤوف ان بهربوا بطائرة حسين ذو الفقار ليلا .. لكن الطائرة 
اصطدمت باسلاك التليفون عند ليوب وهبطت الى الارض وتركها الراكبون 
واا 


حدث ملا ايام وزارة حسين سري ۰ و حسف محمد حسین هیکل 
الذي كان وزيرا للمعارف في هذه الوزارة - وقع الحادث على الوزارة على 
الحو التالي : «عدت مسرعا الى القاهرة وحضرت اجتماع الجلس ‏ فالفيت 
سري باشا والوزراء جميعا في حبرة . ورایتهم بخشون ان بكون لا حدث , 
نائج بميدة الاثر . فعزيز باشا المصري هو الذي ثولى رئاسة اركان حرب 
الجيش المصري في وزارة علي ماهر وكان متهما بميله الواضسح لاان . 
فلما تولت وزارة سري أعفته من منصبه ‏ وكان طبيميا وذلك الراي فيه 
ان يراقب مراقبة دقيقة ‏ فكيف استطاع مع ذلك ان بدبر وسيلة الغرار 
من غیر ان بعلم بهذا التدبیر احد ؟. واین 'نری بکون قد اختفی ؟. 


ؤازداد سري باشا بعد هدا الحادث اقتناعا بضرورة ندعيم الوزارة . 
ولکنه لم یکن بستطيع ان يفاتح احدا في هذا التدميم فہل ان بعش على عز یز 
باشا المصري ٠‏ وان يشخل معه اجراء يميد الطمانينة الى مقدرته على معالجة 
شؤون الدولة في الاوقات العصيبة المحيطة به بالحزم والحكمة . لهذا وجه 
کل جهده للبحث عن الفارین واعثقالهما . ولم بکن هذا سرا فد کان 
الجمهور حيط عزيز باشا بعطف بتعدر معه الاستعانة بمعلوماتك هذا 
الحمهرر لاقتفاء آثار الرجلين ومعر فة الكان الذي اختفیا فيه ۰ 


وبعد اسابيع استطاع البوليس السياسي ان بتاكد انهما موجودان 
بمنزل بامبابة » وان بحيط المنزل وان بقبض عليهما» . 


ومع ذلك فلم تكن هذه هي 'المحاولات الوحيدة من جانب الالمان للاتصال 
بالشوار من ضباط الجيش الصغار - فقد ذكر ستيفز (صاحب كتاب 
الشحسس على النيل في عام ۲ ) ان کانا ربز ٤‏ رئيس المخابرات 
الالمانية » بناء على رغبة رومیل ¢ امر بارسال مندوبین الى مصر ٭ وکانا 
مع لنبروخ وکلین . وكانا بجيدان العربية . ووضعت الخطة على ان تحملهما 
طائرة الى واحة الفرافرة في طريق القوافل الوصل الى ديروط وعهد 
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بالمهمة الى الميجور ريثر ۰ وتجمع الجميع في درنة وركبوا طائرة و صحبتهم 
طائرة اخری بوم ۲٣‏ وليو ۱۹۲١‏ - ولكنهما لم يتمكنا من الهبوط ودخل 
اما الطائرة الاخرى فعادت الى بنغازي . 


واخرا د وفي اوائل ۱۹۲۲ كانت هلاك المحاولة المعروفة بمحاولسة 
Hans Bpypiler‏ (وكان خبر الالمان في حوادث التجسس على مصر 
املستكشف والاثري الجر ية A1‏ deمuواونكه1‏ الذي كان يعمل في 
خدمة الامير او سف کمال وتعر فا الصسحراء امصربة معر فة جيدة) ٠‏ وهو 
الحادث الذي برنبط انور السادات وعبد المفني سعيد على نحو ما يدكره 
انور السادات في كتابه «اسرار الثورة المصرية» . 


ولا بد ان يرتبط بمحاولةالالمان الاتصال بعريز المصري والضباطالصغار 
بالجیش سؤالان : 


اولا : ما هو على وجه التحديد حجم هلا التلظيم داخل الجيش 
املصري . 


ثانيا : ما هي حقيقة اتجاهانه نحو المحور . 


ان الميجور سائسوم في كتابه السالف الدكر (الفصل السادس) لا يدع 
محالا للشك بأن ثمة تنظيما سربا كان موجودا داخل الجيش المصري > وانه 
کان مقسما الى خلایا . ویدعي انه استطاع ان بتعرف على احدی هله 
الخلابا بالضغط والاغراء على احد الضباط الدى يدكر ان اسمه كان موسى 
(من المحتمل ان هذا الاسم غير حقيقي) » وان هذا الضابط كان يبلغه انباء 
هدا التنظيم , ومع ذلك ففي حدث بین سالسوم وحجازي مدير المخابرات 
المصرية بالجيش المصري › كان حجازي بسخر بشدة من مبالغات سانسوم 
في شان هذا التنظيم . 

اذن ما هي حقيقة الامر ؟ 


لا بد ان نعود هنا الى كتاب انور الساداث «اسرار الثورة المصربة» فمن 
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الواضسح ان تشکيل الضباعل الا حرار بخطه السياسي الواعي بدا بدشاط 
ميك الناصر في عام .۰ اما وقت و قوع هله الأحداث التي تجسن 
بصددها فقد کان عبد الناصر في السودان (من دیسمبر ۱۹۳۹ - الى مارس 
٠ (TE‏ ومع ذلك فقد كان هناك انجاہ ہین ضباط الحيش أشسار اليه أنور 
شسکلا با مى المفهرم بشدر ما کان بارا بین ضسباط الحيشس الصضار عبر 
عن قلقهم بالشسسة لاو ضساع وطنهم وأو نساع جیشد هم ۰ 


ويذكر انور السادات ان هدا التيار تحول ابان الحرب العامية الثانية 
الى تنظيم بتالف من خلايا في عدد من وحدات الجيش . وكان انسور 
السادات حلقة الانصال بين هذا التنظيم وبين جماعة الاخوان المسلمين . 
وفي هده الاثناء حاول المرشد العام ان يتعرف من انور السادات على قوة 
الننظيم وعدده واسماء افراده لكن انور السادات رفض (باستاناء تقديمه 
عبد المنعم عبد الرؤوف لحسن البئا) . 


كما يدكر انور السادات ان صله الاولى بمريز امصري تمت عن طريق 
الاخوان المسلمين ‏ ومهما يكن من امر هذا الشئظيم داخل الجيش ابان 
الحرب المالمية الئانية فاننا لا يجب ان نالع في كبر هدا الشنظيم وقدرته 
و فعاليناء س فقد کان بحد من هله الفاعلية صغر عدده وصغر رتب المنتمين 
اليه » ثم ظروف الحرب المعالمية الثانية من تركز القوات البربطانية في 
صر ٠١‏ + وبدلك يكون من المفهو م ناذا كانت محاولاتهم ا ا 
الا مان في دخول مصر عن طريق تهريب عربز المصري ء او اقنصرت خططهم 
على مطاردة الانحليز عند انسحابهم في حالة دخول الإلان ؛ 


لکن ماذا كانت انجاهات هله امجموعة من الضباط ؟. 


اولا - بالتاكيد هي عناصر وطنیة بنطلق تفکیرها وسلوکها من کراهیتها 
الشديدة للاحتلال البرطاني واحساسها بمسئوليتها نحو محاربة الاحتلال . 


ثانيا ‏ يزيد من توحدها مع جماهير الشعب المصري رو ا 
امجموعة في جملتها من أصول اجتماعية شعبية . 


ثالئا س كانت هذه المجمومة تحت تاأئبر معلمها الأول مزير امصري 


۸ 


العروف بميوله الشديدة نحو الانيا .. وبالتالي لا بد ان تضفي هله 
الحقيقة الشيء الكثير على تفكيرها ومسلكها , 


ولقد كان عزيز المصري شخصية دبناميكية ووطنية في المحل الاول 
- وهو القطب الذي يمثل النقيض لجموعة الضباط المصريين الكبار الذين 
كانوا بقفون في جانب الاحتلال وياتمرون بامره - لكن تلك الميول لحو 
الالمان من جانب مجموعة الضباط الصغار تختلف > فيما يبدو عن ميول 
عزيز المصري نحو الالمان . فربما كانت القضية الاساسية عند عريز الملصري 
امجابه المفرط بالمسكرية الالمانية اما بالنسبة لهده المجموعة من الضباط 
فهي قي الاساس ثعبير عن كراهية للاحتلال البريطاني مصحوبة باغفال غير 
واع بطبيعة الصراع الدولي في الحرب المالمية الشانية » وبما فعلته النازية 
في شعوب اوروبا .. فعدوهم الرئيسي هو الاحتلال البريطاني وهدفهم 
الرئيسي هو اخراج البريطانيين من مصر .. وهم في سبيل ذلك يرحبون 
بكا فة القوى الدولية الثي لنستطيع مساعدتهم حتى ولو كانت الانيا الازية. 


رابعا ب هذه المجموعة كانت بحكم خروجها من صبفوف الطبقة المتوسطة 
الصفبرة وبحكم تربينها العسكرية شديدة التمسك بالقيم الدينية ٠‏ وقد 
اغراها هدا المامل بالانصال بجماعة الاخوان المسلمين التي كانت بدورها 
قد نشطت نشاطا ملحوظا في عام ۱۹۲١‏ باقتراب الا لان من الحدود المصرية 
في عهد وزارة حسین سري . وکان الانجلیز قد طلبوا اماد حسن البنا من 
القاهرة » وفاتح رئيس الوزراء محمد حسين هيكل وزير المعارف في ذلك 
الو قت فأصدر هيكل امره بلقل حسن البنا الى قنا »> ونقل فعلا .. لكن 
حتى اعيد حسن البنا الى منصبه كمدرس بالقاهزة (1).. 


هلا على وجه الاجمال موقف الجيش المصري وقت حادثة ٤‏ فبراير 
۲ . لكن الجيش المصري اخد مفاجاة بالحادة فلم يتمكن تنظيمه الصغير 
من الضباط الوطنیین امشحمسين من ان بفعل شیا وقت و قوع ألحادث, . 
وان كان بعض ضباط الطيران قد ذهبوا الى القصر بعد ذلك مباشرة وقابلوا 
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احمد حسنین فهدا من ثورتهم ورجاهم الا بزیدوا من ٿأزم مو قف الك . 


وجدير باملاحظة انه حتى ذلك الوقت لم نكن هده المجموعة نحمل للملك 
تقدیرا کبیرا ٤‏ فکما ذکر سائسوم «انهم کانوا بکرهون فاروق ولکلهسم 
پکرهوننا بدرجة اکېر» » وېدکر سانسوم ایضا فې روایته عما کان بجري 
داخل قصر عابدين ليلة فېرایر ان انطون بوللي کان ساخطا وقت وقوع 
الحادث وكان يقول للضباط البربطائيين : «لقد خسرثم صديقكم الوحيد 
في مصر وستندمون على ذلك حین تحداحون اليه» ورد مليه احسد 
الضباط : «افلب الظن انه هو الذي سيحتاج الينا لحماية عرشه» . 
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Converted by Tiff Combine 


التزاع بين امد حسنين وعاي ماهر 
والتمہيد حادث ؛ فير ار 


Converted by Tiff Combine 


في تحديد مو قف القصر ومسئولينه ‏ ل بد ان ناخد في الاعتبار 
حقيقنين ‏ الاولى ‏ اله على الرغم من السياسة الئي اتبعها الانجليز في 
لدشئة فاروق تنشئة انجليرية (راجع انور السأدات حول حديث مزيز 
الصري عن دور أاحمد حسلين في طلرد عريز المصري واسندعائه الى مصر 
بعد ان کان من مرافتي فاروق في لندن) والتي کان امندادا لها تعپین احمد 
حسنين في القصر ى فقد تطورت ازمة الحرب العالمية الثانية الى' حد جعل 
القصر شديد اليل الى المحور ‏ او كما کان يعبر عله في حينه (محوري 
الهوی) , فأحمد سین بطلقی عليه المسورن الانجليري جودحج کسسيرك 
»Tr0-Brikish»‏ وسم بلانکىن »0xford Product»‏ . والحققة ان 
تاربخ احمد حسلین بژيد هده الفكرة . فقد کان سكرترا للجنرال مكسويل 
في الحرب العالية الاولى ٠‏ ثم مفعشا في وزارة الداخلية حنى اننقل الى 
السلك الدبلوماسي . ويبدو ان هواية احمد حسسنين في اکتشاف مچاهل 
الصحراء المصرية ولباسه البدوي كان متمشيا مع اتجاهات الشباب 
البربطاني في فثرة ما بعد الحرب العالية الاولى مباشرة٠»‏ والشي كانت 
تجعل من شسخصية رجل المخابرات البريطائية (لورانس) بطلا وطنيا بريطانيا 
پحتدي په الشباب في هله الغترة . ولم پحصل حسنین من اکسفورد على 
شهادة ما .. لكنه كان بجدب انظار الراي العام البربطاني اتقانه لبعض 
الالعاب الرباضية ومن ثم وجد ترحيبا كبيرا في الدوائر البربطانية والرأاي 
العام البربطاني » ورشحه هذا لان يكون ضابط الاتصال بين السلطسات 
البريطانية والقصر . 


وبدكر الاستاذ محمد الثابعي في كتابه (الساسة والسياسة د مصر ما 
قبل الثورة) ‏ وكان صديقا لاحمد حسلين ومرافقا للرحلة اللكية فسي 
اوروبا عام ۱۹۲۳۷ ٤‏ ان صلاث احمد حسلين بالاسر الإرستقراطية الانجليرية 
كانت واسعة جدا . كذلك يعتبر المؤرح البريطاني جورج كيرك ان تميین 
احمد حسنين ريسا للديوان اللكي في وزارة حسسن صبري المعروف 
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بصداقته للانجليز من العلامات الدالة على سياسة وزارة حسن صبري في 
التعاون المطلق مع بريطانيا . 


وحثی في حادث ٤‏ فبرایر بتهم علي ماهر (کما ورد ئي شهادته في 
قضية مقتل امین عثمان) احمد حسئین بانه کان بعلم مسبقا ہما تنشويه 
السفارة البربطانية من استخدام القوة المسلحة مع املك . وهده الشبهة 
حول مو قف احمد حسلین في حادلة الدبارات نلمسها كذلكف فیما ذکره 
ارخ المصري المرحوم عبد الرحمن الرافعي )١(‏ > واكثر من ذلك انسك 
تلمسها في کثاباٽ محمد حسین هیکل صدیق احمد حسنین . فهیکلل 
بتعجب من تصرف أحمد حسنين حينما'طلب من الرعماء السیاسپين 
الانصراف بعد عودته من السقارة » وبدساءل اذا لم بطلب منم اليقشساء 
ريشما بحضر السفير بنفسه ولم يكن بين الوقتين الا ساعتان بين السابعة 
والتاسعة .. ثم بتعجب هيكل كذلك من رد احمد حسنين حين ألع عليه 
الرعماء السياسيون لعرفة رد الفمل لدى السغي ازاء رفضهم الاندار , 


ولیس ممنی هذا ان احمد حسنين كان عميل الانجليز في القصر ب فولاء 
احمد حسسلین لفاروق لا ربب فيه لكنه كان من البداية الرجل امفضل 


ماڏا عن دور ملي ماهر ؟ 


من المعروف ان علي ماهر کان المسنشار الأول لفاروق . ولقد ورٿث 
الشهورة في مهد فوؤاد . وكان لعلي ماهر رجاله في القصر وعلى رأسهم 
عبد الوهاب طلعت وكيل الديوان اللكي . ولم بكن فريبا ان يكون اول ممل 
لعلي ماهر بعد وصوله لنصب الديوان اللكي في ۱۹۳۷ اقالة وزارة الو فك م 


كان علي ماهر ومجموعته يميلون نحو المحور » ولدالك فالصراع بين 


| س في اعقاب الثورة امصربة ى الجرء الثالثه . 
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بالضرورة وبالدات في الحرب المالمية الثانية › المصراع بين المحور والحلفاء 
داخل دوالر القصر ۰ 


ولا کان علي ماهر رجل فاروق دون نراع فان الامر يتطلب تلبسسع 
الملاقة بين الانجليز وعلي ماهر ابان وزارته .. وهي العلاقة التي يمكن 
اعتبارها ادمات لحادث ) فبرابر . 


فلقد تو لی علې ماهر الوزارة في ٠۳‏ اغسطس ۱۹۳١‏ اثر استقالة محمد 
محمود . ولقد ذکرنا ان علي ماهر کان پعثېر نفسه خادما مطیما وامینا 
لاسرة محمد علي وسيده فاروق كما فعل مع فؤاد من قبل . ومن المحدمل 
ان اختیار علي ماهر هدا الانجاه للفسه یر جع الى حد کبير لتاثره بتاريخ 
والده محمد ماهر الذي كان شديد الاخلاص لمباس الثاني › والدي ضابق 
وکان علي ماهر وقنند في الحادية عشرة من عمرہ حین حدئت واقعسة 
الحدود» ولا بد انها اثرت في نفسه وفي‌اخلیاره لملبيعة علاقته بالفصر(١),‏ 


ومن الحقائق الممروفة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر ب ان هناك اسرا 
بداتها كانت تثوارث خدمة القصر . 


وقامت الحرب العالمية اللائية وعلي مامر رئيس للوزارة فأسرع في 
قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الانيا'» ووضع المتلكات الالانية 
الحت الحراسة ٠‏ واخرج من مصر الالان الدين لم يثبت عداؤهم للنازية ؛ 
واعلن نفسه حاكما عسكريا »> ووضع الوائىء تحت الرقابة البحرية 
البريطانية » واقام رقابة شديدة على البريد والصحافة بالاشتراك ممع 
السلطات البربطانية وان كان يبدو من الواضح ان هله الاجراءات جميعها 
او اغلبها کائت ناء على طلب السفير البربطاني (۲) . 


۰ 
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لدريجيا على النحو التالي ٠‏ 
ارلا س ازمة البعثة المسكرية البريطانية وعزيز المصري 


كانت سياسة برطانيا الجديدة ازاء الجيش المصري هي ايصاله الى 
درجة من القوة تمكنه من مسامدة القواث البريطانية في الدفاع عن مصر. 
وکان راي السلطات العسكربة البريطانية ان بخضع الجيش امصري ‏ في 
حالة موافقة الحكومة ‏ للقيادة البريطانية في مصر .. لكن كانت هناك 
وجهة نظر مصرية اخرى يدافع عنها بحماس عزيز المصري رئيس اركان حرب 
الجيش المصري وهي انه طالا ان مصر لم تعلن الحرب فلا يجب ان لشفسير 
قيادة الجيش المصري » وبالتالي فالاتصال بين القوات البريطانية في مصر 
وبين القوات المصرية يتم عن طريق البعثة العمسكرية . وكان عزيز المصري 
قد عین في افسطس ۱۹۳٩‏ في منصب رئيس اركان حرب الجيش المصري 
وقوبل تعیینه بفتور شدید من جانب البریطانپین لا کان معروفا عله من 
ميول نحو الا لان مند الحرب العالمية الاولى ولانه كان قد تعلم المسكرية في 
المدارس التركية القديمة على النمط الالاني . 


وفي اوائل سبتمبر - ولم يكن قد مضى على لعيين عربز المصري عدة | 
اسابيع - انشا الجيش الرابط ٠‏ وكان هذا الجيش تالف من ۸ه الف 
رجل وکان بعبر عن امال واتجاهات رئيس الوزراء ۰ ووضع الجحيش 
المرابط تحت قيادة عبد الرحمن عرام الذي لم يرتع له الانجليز كما انهم لم 
بر تاحوا الى وجود صالح حرب في وزارة الحربية ۰ 


والحقيقة ان مزيز المصري كان شديد الإمجاب بالا لان والمسكردة 
الالانية .٤‏ ولم یکن هلا الو قف جديدا في الحرب المالمية الثانئية ء بل ار جع 
الى الحرب العالمية الاولى حين خرج من مصر قاصدا الانخراطل في الجيشس 
الالاني ١‏ کما لسر هذا الاعجاب محاولاته المنكررة للهرب من مصر ابان 
الحرب المالمية الثانية )١(‏ . 


كدلك كانت تحركات عريز المصري وسط الضباط المصربين تضابق 
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السلطات البريطانية ‏ لدلك تقدمت الساطات البريطانية بطلب الى رئيس 
الوزراء بتنحية عريز المصري .. فمنحه علي ماهر اجازة مرضية (اجبارية) 
في اوائل ۱۹۹۰١‏ - لكن لم يكن خافيا على الراي العام امصري وعلى ضباط 
الجيش المصري بالدات السبب الحقيقي في لنحينه ... وتقدم احد الدواب 
بسؤال في البرلان عما اذا كانت البعثة العسكرية البريطانية قد تجاوزت 
مهامها » وعن الخطوات التي اتخدتها الحكومة لحمابة السيادة امصرية . 


انیا ب زیارة علي ماهر للسودان 


وفي يناير ۱۹۲١‏ قام علي ماهر وصالح حرب وزير الحربية ووزير 
الاشغال بريارة رسمية للسودان “ وهي اول زيارة من نوعها منذ معاهدة 
١‏ . ومع ان الدعوة جاءت اصلا من الحاكم العام الانجليزي للسودان ال 
ان الصحافة المصرية احاطت هده الزيارة بموجة وطنية مارمة .. والرها . 
في تاكيد الوحدة المصرية السودانية . وخلال الريارة )١(‏ ادلى رئيس الوزراء 
باحاديث اعتبرتها السلطات البريطائية مثيرة للراي العام فصالح حرب 
في مخاطبته للمواطنين المصريين في بورسودان دعاهم لحماية مياه النيل 
بآ خر قطرة من دمائهم ٠‏ وعد عودته من السودان الفى علي ماهر حديدا في 
البر لان حول زیارته قارن فیها بین زیارته للسودان وزيارة محمد علي باشا 
للسودان بعد فتحه عام ۱۸۳۹ لدلك لم يكن غريبا وسط هلدا الجو ان 
تخرج بعض الصحف الصرية تطالب بنغيير الوضع السياسي للسودان )١(‏ 
٠‏ + وفي شهادة علي ماهر في قضية مقٿل امين عثمان قال عن زيارته 
للسودان «وبمد ذلك حصلت مسائل کثيرة جدا منها انه کان وقت ذهابي 
للسودان يراد تعطيل سفري باي طريقة » فقال السفير «اذا سافرت تكون 
کسانح » .' 


الثا ‏ دخول ايطاليا الحرب وموقف علي ماهر 


بالرغم من هده العو قات الا ان الخطوة التي تسببت في انهيار تام في 


| س «الہلاغ) ۲۷ دیسمېر ۱۹۳۹ واالامرام» ۲۸ دیسمہر 1۹۳۹ ۰ 
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علاقة علي ماهر ٻالانچليز كان دخول ايطاليا الحرب . فلقد كان من الواضح 
لدى الراي العام في مصر ان ايطاليا توشك على اعلان الحرب خصوصا بعد 
الحملات المسكرية الالمانية اللاجحة في النرويج والجبهة الغربية . لذلك 
لم يكن غريبا وابطاليا توشك ان تدخل الحرب ان برداد اللشاط الايطالي 
في مصر حشې کتب آرثر مارثون (الدیلي تلغراف ۷ مایو )۱۹٤١‏ من القاهرة 
قول ان الدعاية الابطالية ضد پربطانيا تحدث (اثرا' مخربا کبیرا) س وربما 
لهذا ب وتيحت ضغفط انجلترا اصدرت الحكومة المصرية قائونا باعدام كل من 
يقوم بالتجسس والخيائة المثلمى ونشر الاشاعات الممادية » واعللت 
الحكومة اغلاق منطقة القنال ٠‏ وأعطي حكمدار المسحراء الغربية السلطة في 
اخلاء المدنيين الى ما بعد ٠٠١‏ ميلا م الحدود الليبية . 


وفي مارس ب اعلن علي ماهر تکديبه في ٻيان صحفي بان ابطاليا جددت 
عرضها لمقد معاهدة صداقة مع مصر (۱) ولکن الکولت شيانو وزسسسر 
خارجية ابطاليا في ذلك الوقت ذکر في ملکراته عن ۲۰ مایو ۱۹٤۰‏ ان 
مراد سید احمد الدي کان وزير مصر المفوض في برلین ٠۰‏ لم نشل الى روما 
ليشغل منصب وزير مصر المفوض مناك ذكر » على مسنوليثه الخاصة ٠‏ 
عزم الحكومة المصرية املان الحياد (۲) . 


باقنراب اعلان ايطاليا الحرب بعد انهيار الجمهورية الرابعة في 
فرنسا بدا علي ماهر يتبع سياسة من شانها تجنب الاصطدام بالمحور على 
اساس احتمال انتصاره على انجلترا . وكانت الصحائة المصرية » للحق > 
تيده في هلا الأوقف اذ بداث ملد اوائل ونيو 1۹٤١‏ تلاقش اتخساذ 
القوات البريطانية لمصر قاعدة للمدوان على ايطاليا .. وان هذا قد خلى 
مو قفا لم يرد في معاهدة ۱۹۳١‏ > وان مصر لا يجب ان تدخل الحرب الا 
ادا اعتدي عليها . 

وفي ٠١‏ ونيو اعلن موسوليني الحرب »› وذكر في املانه ان ابطاليا 
ليست لها نوايا عدوائية نحو مصر . وفي ١١‏ ونيو قطعت الحكومة المصربة 
عملا قاتها الدبلوماسية بايطاليا . لكنها قبل ان شدم ملى ذلك قدمت لابطاليا 


° (Nf مارس‎ {o ت لاهرام» و«امصري»‎ 
Ciano's Diary 1939 — 1943. _ 
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قرار البرلان المصري الذي بقضي : «بان مصر ستساعد حليفثها بربطانيا 
احتراما لالتراماتها داخل الحدود المصرية » وان مصر لن تدخل الحرب ضد 
ايطاليا الا اذا هاجمتها ايطاليا بمهاجمة حدودها الفربية او ضرب المدن 
المصربة بالقنابل من الطائرات › او ضرب قواعد الجيش المصري بالغارات 
الجوبة » ٠ )١(‏ 


وما اسرع ما هاجم الإبطاليون السلوم بالغاراث كما هاجموا الحدود 
امصربة . لكن علي ماهر امان في الرلان انه طلب من القواث المصريةالارتداد 
الى داخل الاراضي المصربة نجنبا للاشتباك مع الايطاليين . ولقد قوبسل 
هدا الإعلان بحماس شديد داخل البرلان المصري . وفي ۲١‏ بونيسو کثب 
المحرر الدبلوماسي لجريدة النيمس يقول ان مصر «تسودها اشامات بأن 
انجلثرا سو ف تنجبر مصر على الدخول في الحرب» “٠‏ وتأزم الى قف بين علي 
ماهر وانجلترا خصوصا ان المفوضية الابطالية كانت شدبدة النشاط لتكسب 
اكثر ما تسنطيع فبل اغلاق المفوضية . 


ولمل هذا يفسر لاذا ام يفادر وزير ايطاليا المفوض في القاهرة مصر الا 
بعد فثرة غير فصيرة من قطمع الملاقات الدبلوماسية' مع ابطاليا (بعسسسد 
اسبوعین) . ولقد ذكر اللورد هاليفاکس وزير خارجية بریطانيا عقب 
استقالة علي ماهر في بيان له في مجلس اللوردات في ۱١‏ ولیو ۱۹۲۰ «ان 
الوزير الابطالي المفوض كونت ماتسوليني واعضاء المغوضية الدين يصسسل 
عددهم الى الائة لم يغادروا القاهرة الا بعد فثرة طويلة » وائهم كانسوا 
بوعزون بان مصر اذا تجاهلت الثزاماتها في المعاهدة فانها سوف تتجنب 
اسوا النتائج من العدوان الابطالي» . 


ولعل هدا بويد ما ورد في مدكرات الكونت شيانو وزير خارجيسة 
ایطالیا عن ۱۹ ونیو من انه ابان مقابلته » لروبنشروب وزير خارجية الانيا » 
ذکر ان ايطاليا تامل في ان تحل محل بربطائيا في عقد معاهدة مع مصر › 
والاشترالك مع مصر في حکم السودان , 


| س «الاهرام) ۷ ونیو ۱۹6۶ ۰ 
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ويشير لورد ويلسون في كتابه (ثمائي سنوات فيما وراء البحار) الى 
مو قف حكومة علي ماهر من انجلترا بعد اعلان ابطاليا الحرب بقوله «ان 
الحكومة المصرية اتبعت سياسة مختلفة فيما بتعلق بامقال الابطاليين 
في سبتمبر الاضي ۱۹۳۹ في معاملة الاان» . 


« فخلال السنة السابقة تمكنت سلطات الامن التابعة لنا من مراقبة 
اماكن مشو هة للاجتماعات والعملاء اللشطاء » وعلى الرغم من ان البو ليس 
کان متماونا الى ابعد حد وکان یتصرف بناء على طلبنا .. الا أن الصعوبا 
الكبرى كانت من جاب الحكومة المصرية نفسها . ومن الصعب الحكم فيما 
اذا كان هذا التصر ف بسبب تلك الأخبار الئي ترد من فرنسا او العلاقة 
والتداخل بين عدد كب من المصريين من ناحية والجالية الايطالية» اجتماعيا 
وماليا واقتصاديا من ناحية اخرى» . 


والحقيقة ان ما ذكره وبلسون حول فضية الجالية الايطالية بحتاج الى 
المحور ‏ وسئاتي لالك فورا س لكن الامانة الثاريخية تقضي بان نضع وجه 
نظر علي ماهر في ذلك الخلاف قبل ان نعرض لوضوع الجالية الايطالية . 

فلقد ذکر علي ماهر في شهادته في قضية مقتل امين عشمان ما يلي 
حول هذه الازمة : «لقد طلب مني السفير في ذلك الو قت عدة طلبات : 

«اولا ‏ ان امتقل الوزير الطلياني في المغفوضية . 

«ثانيا ‏ ان أفتش المفوضية . 

«ثالثا ب ان أفتش امتعتهم و جیو بهم وملابسهم وقت السغفر ٠‏ 

«فكان ردي : اذا اعتقلشم انتم في انجلترا الكونت جرالسدي سغفير 
ايطاليا ممل المشل انا في مصر . واأما التفشيش فاني أرفضه .. وقلت ذا 
اردتم التفتيش ففتشوا وأنا لا أحثج .. وقلت لهم ايضا ان هذا الشفتيشس 
في الواقع لن بكون لان الكونت جراندي موضع الثكريم في بلادكم فلن 
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اعاملهم انا الا بقواعد العرف الدولي › والدين سيسافرون معه لا احجزهم 
الا اذا نينت مو قف المصر بين الدين في روما وعددهم وما تخل بشأنهم ٤‏ 
واكثر من ذلك نعرف عدد الانجلير فربما تستفيدون انتم» . 


هذا هو موقف علي ماهر من وزير ايطاليا المفوض والايطاليين المميمين 
في مصر . ومن الواضح ان هله القضية كانت موضع نراع حاد بين علي 
ماهر والسلطات البريطانية الامر الذي بتطلب منا أن نلقي الان نظرة 
سريعة عاى الجالية الابطالية ولشاطها في خدمة قضية المحور , 


وانقدر المراجع ان عدد الابلاليين في مصر حیدل بما یتراوح‌بین ۰ الفا 
و۰٠۷‏ الفا .. وكان نفوذ الجالية الايطالية في مصر مستمدا ليس فقطل من 
لاره عا ٠4‏ بل کل لكف من مصدر ان 


ا ا ا ت وة ا فان داك اط رة 
الى ايام ان كان الخديو اسماعيل منفيا في ابطاليا » وتربى فؤاد هناك د ثم 
تواى الحكم ومعه عدد من الايطاليين امثال انطون بوللي الدي کان كهربائيا 
ثم انضسم الى الحاشية » وجارو الحلاق وكافوتسي مدرب الكلاب .. لكن 
الشسخصسيات الابطالية الثي كان يبدو ان لها بمض النفوذ في القصر هسم 
ميلانيري رئيس فرفة اأوسيقى بالقصر وفيرتشي كبير مهندسي القصسر 
روانجلو سان ماركو ارح المعروف . 


انيا : برجع نفوذ الجالية الابطالية في مصر ايضا الى موقفها بشكل 
عام من الحركة الوطنية مند 1١۹1١‏ . وهناك شواهد على ذلك فامنويل 
بالدي وضع اول كثاب بالايطالية عن الثورة المصرية والوفد المصري حوالي 
سن ۱۹۲۰ . والدين عاصروا لوز ۱٣١١‏ بدکرون دون شك مصرع 
امو سيقار الابطالي مارانجوني الدي فقتل في حوادث الاصطدام بالقوات 
البربطانية في القاهرة » ثم نشاط بعض افراد الجالية الايطالية خصوصا 
رايموند مالتسي الدي کان بخطب بالازهر وكان مدرسا بالمعهد الايطالي 


المالي . 


وبصرف النظر عن جماعة (الفيدراليين الابطاليين) في الاسكندربة 
اأؤبدة للاحتلال ‏ الا ان الجمعية المصربة الايطالية وعلى راسها جيو فاني 
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كولاسنتي ‏ كانت تمشل الانجاه العام عند الجالية الايطالية التعاطف مع 


والى جانب المعهد الابطالي العالي وجمعية الصداقة المصرية الايطالية 
كانت هلاك بمض الصسحف الابطالية في مصر » مها (جورنالي دي اورینلي) 
وکكان رئيس تحريرها جالاسي وكانت واسمة الثوزيع وكانت تظهر لها 
طبعة في الاسكندرية تحت عنوان (الماساجيرو) ٠‏ ثم كانت سلاك جر دة 
(روما) لصاحبها الكونت دي كللتوه » وقد سسحبه الانجليز ايضا من مصر . 
ثم انشات مجلة(ميديتارنيو) (البحر الابيض المتوسط) وكان 'نصفها بالايطالية 
والنصف الاآخر بالمربية » وکان ریس تحریرها مار بو ابولونې وکان مصیره ` 
ان أبمده الانجليز عن مصر ايضا . 


والى جانب المعهد الايطالي العالي وجممية الصداقة المصرية الايطالية 
والصحف الايطالية کان هنالف نادي خر جي الدارس والجامعسات الإلالية 
ویضم مصرپین واجالب . 


ا ا ی وا من ار ال م 
الإبطالية ؟. ذكر ويلسون في كثابه (ثماني نوات فيما وراء البحار) ‏ أن 
هده الجالية كانت فليلة التحمس للفاشستية ‏ لكن جان ليجول فسي 
كتابه عن (مصر والحرب المالمية الثائية) (وكان فرنسيا ومحررا في لاأيورس 
التي تصدر في مصر) س بو کد ائه بصرف النفلر عن العمال الابطاليين 
والشقفين الثوريين الايطاليين في مصر ؛ فان غالبية الجالية الابطالية (وربما 
لم بدكر لوجول ذلك) بسبب انتمائها الى الطبقة المنوسطة الصفرى كانت 
شديدة الحماس لقضية الفاشسثية . 


وقد انشا في القاهرة كدلك سلة ۱١۹۲١‏ او سنة ۱١۹۲6١‏ (مركسز 
الفاشسشية ) الثابع للحرب › وكان فيد ..) طالب مصري وكان مقره 
با لمدرسة الابطالية » وكان التعليم فيه مساء وبا مجان » وكان السكرتسسير 
السياسي للمركز بعين من الحرب الفاشستي في روما . 


اما عن المفوضية الايطالية في القاهرة س فاننا نجد مادة وفيرة فسي 
كتاب جان لوجول عن (مصر والحرب العالمية الشانية) س فهو يرى ان. 
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المغوضية الايطالية برجالها البالغ عددهم مائة كانت لا تستطيع ان تفصل 
بين كراهية امصربين للانجليز ورضائهم بالحكم الإبطالي الفاشستي » كما 
انها كانك تبالغ في سهولة غزو مصر من ناحية ليبيا. ولعل القيادة الايطالية 
في ليبيا هي المسثولة عن ذلك . فلقد كان رجال المفوضية في القامسسرة 
برددون مبارة البو س الخاكم العام لليبيا (ان مصر في جنبنا) ٠‏ وكانت 
المغوضية الابطالية مركزا للجماعة الفاشستية الدبلوماسية في القاهرة وهم 
ممثلو ‏ بلغاریا ورومائيا وغيرها . 


ويقف على راس المفوضية الابطالية موزوليئي الوزير الابطالي المغوض 
والمبعوث فوق العادة » وكان ماتسوليني صحفيا فاشستيا قبل ان بنخرط 
في السلك الدبلوماسي . جاء الى القاهرة من منصب دباو ماسي في امر کا 
الجنوبية (مونتفيديو) في وقتٿ ڳانت ايطاليا تعتقد ان لها مستقبلا باهرا 
في افر قيا وخلف بلغر نو جيجي الذي کان ممثلا لابطالیا ابان الازمة 


کان ماتسوليئي احد المنظمين للمنظمات الفاشسنية عام ٠١١١‏ وفي 
مقدمة الكوادر الفاشسئية التي زحفث على روماء كما كان سكرثيرا مساعدا 
للحرب . وکانٽت فاشستینه ۷ تسهل له عمله الدپلوماسي . ولم يکن يمتلك 
مقدرة واضحة » وكان نجاحه الرئيسي .في تصيد السيدات . 


وحتى اعلان ابطاليا الحرب كان سلك مسلك (مندوب ملك ابطاليا 
الحاكم في القاهرة ) ومع ذلك فكان بثير اهتمام الآخرين بادبه وملبسسه 
المتأنق , 


والواقع ان الايام العظيمة في حياة المفوضية الابطالية كانت تلك التي. 
تلحصر بین اول سبثمبر ۱۹۳۹ د حين نشبت الحرب العالمية » واعلنت 
اہطالیا انها دولة غير محاربة س وبين لو لېو ۰ حین اعلن موسو ليني د خول 
ابطاليا الحرب ۰ فحئی مارس من عام ۱٣٤٤١‏ کان ماتسوليني بقول لمثلي 
الصحف ووكالات الانباء: «ايها الإاصدقاء ‏ لن تكون حرب من جانبنا . تحن 
اصدقاء مصر .. ونلوي ان نظل كدلك فلیکن هذا معروفا جيدا للجميع». 


وكان حول ماتسو ليني مجموعة من المعاونين بفتقرون الى الكفاءة » مدل 
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السكرتي الأول دي مونثو لتو والسکرتړ الثاني مارشو سي فرانس و کانا 
بتصر فان كمزشحين لنصب الندوب السامي الايطالي في مصر . وكانت 
اقل شخسيات المفو ضية استفرازا اللحق التجاري بيفثوني الدي كان 
رساما وله صلاث بامجتمع اللقافي في القاهرة .. لكن دون شك كان المع 
الشسخصيات الابطالية الدبلوماسية واكثرها حركة كابتن ايكو دادون الدي 
اتخد من منصبه كرليس ركز الاستملامات الايطالي طريتا لتنفليم طابور 
خاسس ‏ وكانت له صلات واسعة . وكثبرا ما كان بدعو المعارف لندوف 
(المكرونة الاسباكيني) في منرله بالزمالك . كما كان له اصدقاء كليرون ٠‏ 
والفتح له الإواب اسما بذھپ ہ کما کان بعرف کل انسان له وزن فسي 
القاهرة . 


وكانت المفوضية الابطالية العمود الفقري في المجموعة الدبلوماسية 
الفاشسىتثية ‏ ففي ركاب ماتسوايني كان الوزير الو ض الا لاني فاشسند فورد 
وان البارون واخندورف قد ترك مصر فبل الحرب المالية اللانية ٠‏ و في 
هده اأمجموعة يجب ان يدر الوزير البلغاري المغفوض مينتف واليابانسسي 
بو کو پوینو ؛ 


ولم کن احد يدري ما کان دور بین صله ا مجموعة الدبلو ماسيسسسة 
الفاشسستية من مؤامرات . وماق جان دوجول على كلامه عند الحدث عن 
نشساط الغو ضية الايطالية قائلا : «ويجب ان يفهم من كلامي هذا ان الحلفاء 
ام يكن لهم اصدقاء في مصر . وكان ذلاك امرا بعيد المنال . فنشاط ٠.‏ الف 
ابطالي وغالبيتهم من الفاشيست ٠‏ الى جانب دعابة جريئة يسندها الال 
والاذاعة العربية من برلين وبادي كان لهذا كله اثره في تنمية شعور عنيف 
ضد الحلفاء بين طبقة عربضة من الجمهور المصري» . 


وأشار السفير البريطاني في خطابه بكلية فكتوربا الى هذه الحقيقة فقال 
ي حدة : «ان الأشامات السائدة تؤكد ان هنال اناسا ذوي عقول شريرة 
تحاول ان تيدر بدور الالشقاق وسوء الفهم» وهؤلاء هم اللين اصبحوا 
بشكلون ما اصطلح على تسميته «بجماعات الهممس» ٠‏ والحفيقة ان هذه 
الجماعات قد احدلت ضررا بالغا . 


ذ 


رغم کل ما شال عن ادل المفو ضسية الامطا لي والمۇ سسات الابطالية 
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النحاس باشا والسفير البريطاني 


والجالية الإبطالية في مصر ورغم کل ما قال عن فعالية الإذامة العربيسة 
من رادو برلین وبارسس فانه مما لا شك فيه ۰ كما قول ویلسون + فان 
الحقيقة الرئيسية في الو قف انه كان من الصعب الدعابة للحلفاء في و قت 
ا ٠ e‏ انشف العام و لعفا الوضوعي ak‏ ا 
الجيوش TT I‏ 


الحقيقة انه كان لإ بد ازاء موقف الشعب المصري العادي لالجلئسسرا 
ان بؤدى دخول ابطاليا الحرب الى اثارة الجدل من جديد حول موقف مصر 
الدولي وان تعود المناقشات الحادة بين الاطراف التمددة المصرية بهذا 
الشان . فاننصارات الانيا في اوروبا كانت قوي من وجهة نظر اولشك 
الذين برفضون اعلان مصر الحرب ٠ء‏ ومن الؤكد ان الحدود الضقة التي 
نزات فيها الغارات الالانية الإبطالية على مصر لم يكن مصدرها احثراما من 
جانب المحور للقانون الدواي او خوفا من اعلان مصر للحرب ومن ناحية 
اخرى فمن المشكولك فيه ان اشتراك القوات المصرية في الحرب الدائرة في 
الصسحراء الغربية كان سيغير في قليل او كثي من ااوقف السمكري هناك . 


وكانث الدوائر المسكربة والسياسية البريطانية رى «ان مصر سواء 
اعلنت الحرب او لم تعلها فمن الواضح اله لا يمكن حمايتها .. بل لإ 
يمكن الاطمئنان الى وضع بريطانيا في الشرق الاوسط الا اذا خضعت 
السياسة المصربة بشسكل او بآخر خضوعا تاما لخدمة المجهود العمسكسري 
البريطاني . ولا شك ان تهديد مصر بالغرو الى جانب انتصارات الانيا في 
اوروبا كان بخلق مو قفا صعبا بالنسبة لولاء مصر لعاهدة »۱۹۳١‏ . 


لقد كان اإو قف دقيقا > فمن ناحية لم يكن في وسع آبة حكومة مصربة 
ان تشحدى بربطانيا التي كانت من الناحية الفعلية لحثل مصر » ومن ناحية 
اخری فطالا أن الحرب لسر على نحو سي ء بالنىسسىة الجلفاء وباقتراب 
احتمال احتلال ابطاليا لصر محل بريطانبا .. فان ملي ماهر لم يتحمس 
لقضية الحلفاء . 


1A۸ 


هل کانت هناك مر اسلات بان فاروق وهتلر ؟ 


ماهو دور الخدیوي عباس حلمي 
في الظروف التي أدت الى ؛ فبر ار ؟ 


Converted by Tiff Combine 


لذن بسر ف النفظلر عن كل هذه العوامل .. هل كانت لمعلي ماهر صلة 
ماشسرة بالمحور او حاول من جالبه اقامة هذه الصلة واكتشفت انجلترا 
ذا la.»‏ دعاها ای طالب أقالت 1 


تجب في الاجابة على هذا السال ان ننتهي من انه من القطوع به ان 
الحلا ف بهن اجا ٣ر‏ | وعلي ماهر کان السبب في استقالنه ‏ وهو خلاف 
وام على الك من الجانب البريطاني في اتصالاإت علي ماهر بالمحرر 4 
ا n la‏ ن وزار الخار جي البربطانية أورد ھالیفا کس في 1۱ بو لیو 
.1 آار استقال علي ماهر والحانب السري ب کد ذلك انضا ب فيد کر 
کول کس ین ميکل ي مذکراتاه (الجزء الشاني) «علمنا ان الحكومة 
المر طااا و پت تن طر نق سشار تها في متسر الى الك فاروف تلیغا بأن 
اق و واا ف ربمن اها ۰ 


و ظل ااسؤال قائما ؛ هل كانت هناك ملاقة بين المحور وعلي ماهر ؟ء. 

کان البرطانيون يعتاندون ذلك . فهہورتٽ دن ادعى ذلك (صفحة ٠٠‏ س 
۲١‏ كما ادعت السلطات البربطانية انها اكلشفت من بين الولائى الالانية 
ي عثر عليها ان علي ماهر کان شلفى مساعدات من المحور عن طربق بنك 
در دنر (۱۱. وفی عام ۷ حين كانت القضيةامصربة معروضة علىمجلس 
الامن ادرت وزارة الخارجية البربطانية بيانا قول «ان الوثائق الالائية 
الي ست في يدنا منك نهابة الحرب تدعم الإدلة الثي کانت قد وصلت 
الا ,. و سه الوثائی . نترك مالا الشك على الاطلاف في ان خو نة 
الملحه العحدة اضطرت الى ان تدم اعلف الطلباث الى الك للغيير 
المحكومةة » (۲) . 


٠ ۲۲ حبرم كرك : ب الشرق الاوسط في الحرب المالية الثائية » ص‎ .. ١ 
United Nations: Security Council’ official records, Second کت‎ 
year N. TT, 


۷۱ 


كما ان الولائق الالمانية التي استشهد بها المؤرخ البربطاني جورج كيرك 
تۇ كد اهتمام المحور ب عن طريق السفر الالماني في طهران س بمصير ومكان 
علي ماهر » ورغم کل ذلك فپېدو غريبا ان لورد وپلسون ۰ وهو فسسي 
القيادة العسكربة العليا البربطائية في البحر الابيض المتوسطط بقول 
تعقیہا على هذا کله ما بلي : 


«انه مما يدعو الى الدهشة ان المملوماتث التي وصلت الى المحور من مصر 
كانت ضصنيلة القيمة .. ولا اعرف حال واحده تضملت معلومات عسسسن 
- تحركاننا او عملياتنا المسكربة تسربت الى العمدو في الو قت الملاسب الذي 
بشیح له استخدام تلك المعلومات لواحهتنا» . 


وهدا بقف دلبلا لا على وجود علاقة بين وزارة علي ماهر والمحوز 
بالضرورة 2 لكنه بنهض على مبالفة الحلفاء و قت الحرب حول مو قف علي 
ماهر و صلده بالمحرر ۰ 


¥ ¥ 


اسقالت وزارة علي ماهر وعلى اثر ذلك القى علي ماهر بيانا فضي 
مجلس الشيوح حمل فيه حملة عنيفة على انجلترا وموقف سفيرها . 


کان ذلك في پونيو ٤‏ وفيما بین پونيو ۱۹٩۰‏ حتی اوائل فېرایر ۱۹۲٩‏ 
نولت وزارة حسن صېري (یونیو ۱٣٤١‏ نوفمېر )۱٣٤۰‏ وحسین سري 
(و فمبر ۰ n‏ فبراپر )۱۹٤۲‏ وکانٽت وزارنا الرجلین في نعاون تام مع 
انجلترا » ولمل أهم ما تم في تلك الغترة الاتفاق النهائي على الو قف الذي 
اطلق عليه «تجنيب مصر ولات الحرب» ‏ وهي سياسة يبدو ان الفضل 
فيها برجع الى حسن صېري ۰۰ لكنها في الحفيغة تخدم المجهود المسكري 
البريطاني ‏ بمعنى ان مصر حين تضع كافة امكائياتها لخدمة امجهود 
العمسكري البربطاني كانت تقدم اقصى ما تستطيع في هدا المجال , 


او قف الداخلي لمدة اسباب ” 


4 


| - حرصهما على عدم أاغضاب القصر بتنفيد مطالب الانجليز باعتقال 
le‏ ې ماهر وعجزهما بکل تأکید عن وفع حد للنشاط الموالي المحور وهدا 
وسح بالدسباة أعز دز ز المصري و جسن البنا , 


س اس یاد الوزارتين . على برلان لنتميې الى حز لي السعدبين 
و الل سور بین ۰ 


حن ساعد هاتين الوزارتين على البقاء ألو قف العسكري الدي كان الى 
جد کس في دسا لح اتجاثرا . اقصد انتصار الحلفاء في تلك الفترة ننيحة 
شل الانيا في معركة انجلترا . وانتصارات الجنرال ويغل في الصحراء 
ا ودجاح احمل البرطانئية في رد الا یطالیپين من الحبشة في شٹاء 
۱۹--٠۰‏ . حقيفة لقد استطاع الإلان ان بحرزوا نصرا معادلا فسي 
اابوان .. اکن احتلال بربطاا لسوريا والعراق كان وازن النصر الالاني. 
وا ٣ن‏ الو ضح انه مهما کن من شان امو قف العمسكري في آوربا ۾ فان 
اأوفف في الشرف الاوسط في بد انجلترا . 
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لكن لوقف نغير نماما بغرو الانيا للانحاد السوفييتي في مايو ٠۹٤١‏ 
على نحو يمكن امنبار هذا الغرو المقدماث المباشرة لحادث ) فبرایر ٠١۲١‏ . 
وكان الفصر اكثر المناطق تاأثرا بهذا الغزو . فمن الناحية المسكرية كان من 
اراح . ان هزبمة السو فييت ستؤدي الى اضطراب موقف برطانيا كله 

ي الشرق الاوسط وسينتهي اما الى افسحاب بربطانيا من المنطقة او لى 
جرب وحشية داخل النطقة , وكان التحالف البريطاني السو فييلي ‏ 
حجانب مقاومة الشعب السو فييتي SS‏ 
السو فييت والانجاهاث الاشتراكية . وفد ساعد على ذلك التماطف ان 
حر كات المقاومة ضد اللازنة في بلدان اوربا التي بجتلها الالمان كانت بفيادة 
النوى الاشتراكية . 


وا 


1 


وانعمكس هلا التعاطف على الاوضاع في البلاد المستعمرة وشبه 
المستعمرة او المرتبطة بمماهدات مع بربطانيا كمصر .. لكن هذا الى قف 
من ناحية اخرى اثار فلق الدوائر الحاكمة المصرية وفي مقدمتها القصر 
الذي كان يخشى من انتصار الشحالف السو فييتي الانجليري اكثر بكثير مما 
بخشى من انتصار المحور . لذدلك لم يكن غريبا ان يخرج اسماعيل صمدقي 
سكرتير اتحاد الصناعات في مدر والعضو في عدد من مجالس اداراث 
شركات الانية وابطالية وفرنسية بمقال في الاهرام في ۱٩‏ سېتمبر ٠۹۲١‏ 
بهاجم فيه الدعوة الى دخول مصر الحرب ٠‏ ويرى ان ايطاليا تهاجم مصر 
لا بقصد غزوها ولكن لان بربطانيا تحتلها . 


حدث هدا في الوقت الدي كان الاان ينشتصرون فيه في الشمال في 
الجبهة السوفييتية ‏ كما نضاعفت قوة الالان في ليبيا ٠‏ وكدلك دخول 
اليابان الحرب في ديسمبر ۱۹۲١‏ بهجومهم المفاجىء على بيرل هاربر .٠‏ 
هذا بينما كانت كافة هده الانتصاراث من جائب المحور تدفع الى جمل مصر 
«القأعدة الرئيسية» في الموفف ‏ وازاء ذلك کان لا بد من تعاون کامل بین 
الساطات المصربة والسلطات البريطانية » ووجود حكومة قوية مثل الو فد 
تتعاون كلية مع المجهود المسكري البريطاني في هذه الظروف . 


فلما تقدمت السفارة البريطانية تطلب مسن اللك استدماء الشحاس 
تردد القصر في ذلك > وكان تردده برجع من ناحية الى الملاقات الشخصسية 
والسياسية بين القصر والوفد مد ۱۹۲۷ . ولكن ليس هذا هو العامسل 
الارجح في تقديرنا فالعاملان الحاسمان في مو قف القصر هما ؛ 


اولا د ان الملك بموقف عنيد من الانجليز يعتقد اله بكسب جماهير 


ثانيا ‏ ان هذا الوقف المنعنت سيخدم الملاقات المستقبلة بين القصر 
والمحور وبمعلى خر فان القصر حريص على ان يظهر للمحور ان تنازل» 
للب بربطانيا كان ننيجة استخدام القوة وليس لتيجة استسلام كامل من 
حالسه , 


ودون شك فان فاروف بمو قفه العنيد حتى اللحظة الاحرة م ٿر ا-جعه 


4 


قد نجع في خدمة سياسة القصر أبان الحرب الى حد كبير ء 


ولإ بد لإستكمال هذه الصورة ان نتحقق من وجود علاقۂ بین فاروف 
والمحور فالؤرخون الانجليز بدآعون ذلك )١(‏ ولكن ما يقدمونه من ادلة بسهل 


ونشسي الحفيقة بما ل يدع مجاا للسىك ان الولائق الالمانية الموجودة في 
ر 0 و 
و 
رات وو لر يى افو عات الأوريية امقول الابعة لحرن :> نالات 
اام اا اة 


ففي ٠١‏ ابريل ۱۹١١‏ تمت محادئة في طهران بين السفير الالماني اتيل 
وبين بو سف ذو الفقار السفير المصري في طهران »› الدي كان واد اللكة 
وربده وموم لق فاروق . وفي المحادثات ذكر ذو الفقار لاتل وجهاٽ 
نقلر فاروف ٠‏ ورجاه ان بو سلها لهتلر . وفي هذه الرسالة الشفوية شرح 
فاروف «انه وشعبه لا إرغبون في حرب ضد الانيا ؛ وان جيشه ضعيف # 
سطع القيام في وجه انجلدرا » وان موقف اللك صعب خصوصاان ولي 
العهد الاسر محمد علي لعسه في بد الانجليز وان هدا الامير بحثفظ فسسي 
بدلاننا بعدد من الانجليز» ٠٠‏ م ختم الرسالة بان « فاروڭ مع شعبه باملون 
في رؤبة القوات الالانية ملتصرة ومحررة لهم من الاحتلال الانجليسسزي 
ايبن ١‏ (۴) . 


واهنم هتلر اهتماما واضحا بهده الرسالة . وامر بشكر فاروق على 
عواطغه ۰ وان ببلغه بان كفاح الانيا ليس موجها ضد مصر ولا ضد الدول 


ا ر کر ر ر یا فی ا 


|“ راجم جد کہرك : الشرف الإو سيك في الحرب المالمية الثانية ۰ 
E‏ راحم اسل اى لو دسر واب ET)‏ الخارحية الإلانية في 10 ابریل 1 nn‏ الارشيف 


الاس ار الام اسک لے وزرارة الخارجية 0 


۰. ¥0 


امشترلك ( 


ثم أبلغ ذو الفقار السغير الا لاني في طهران في ۲ ولیو ۱۹٤۱‏ ے بناء 
على بر قية من املك فاروق بتار یح ۲۹ إونيو ٤۱‏ د أن «لدى اللك فاروق 
معلومات تشي الى ان الانجليز سيحتلون مناطق البترول الايرانية لكسي 
بحمو ها ضد الهجوم الالماني امحتمسل من ناحية روسيا على المسراف 


واسران ¢ )¥( ۰ 


لكن الدعر انناب فاروق لدى وصول انباء من علاقة المحور بالخديسي 
السابق عباس حلمي . ذلك ان الخديو عباس اتصل في ابریل ۱۹٤۲١‏ بهتلر 
الذي اأرسل سغفيره المتجول فون هينج الی حنیف ہہ حیٹ کان یعیش 
عباس ت للقباحث معه . وقد اعرب عباس عن امله في حماية هتار له حتی 
بصبح ملكا على مصر مرة ثانية وان يحمل ملصب الزعامة في الدولسة 
العربية الكبرى المزمع اقامتها .. لكن الحكومة الالمائية لم تعط عباس وعدا 
قاطعا وان كانت فد راث استمرار الانصال به للاستفادة مسن علاقانه 
امخدلفة يدول الشرف الاو سط (۳) ۰ ومن امحتمل ان کون غا ځان (وګان 
مقيما في سوسرا) فد ساعد على ايجاد الصلة بين عباس وهتلر .. فة 
ذکر شير في كتابه «ظهور وسقوط الرابخ الثالث» ان آغا خان كتب في 
رسالة له لهتلر بقول انه اتفق مع عباس على ان بشربا نخب انتصار المائيا 
النهائي . 


ومن الؤكد ان فاروق كان قد عرف بانصال عباس بهتلر ذلك ان 
فورمان السكرتير المساعد لوزارة الخارجية )٤(‏ ارسل الى هتلر في ٠.‏ 
ينابر ۱۹۲١‏ عن محادلة جرت بين وزير بلهاريا ا مفوض في القاهرة وسري 
عمر بك سكرلبر وزارة الخارجية المصرية ٠‏ وفيها امرب ممشسل وزارة 


| س خطاب من وزارة الحارجية الى السغفارة الالائبة في طهران بتاريخ ٠١‏ ابريسل 
1 ~ ارشيف سكرلير الوزارة ٠‏ 

۲ ب خطاب ايتل ١ألى‏ وزارة البخارجية في ١‏ بوليو ۱١١١‏ مجموهة الوثائق السابقةء. 

Wormann uja — +‏ سكرتير وزارة الخارجية الالائية المساعد في ٠ 1۹٤1-۹-۱۸‏ 

٠ د مدکرة فورمان ۱۹۲۱-۳۲۸ ہہ ارثبیف سكرتير الوزارة‎ ٤ 
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النحاس باشا ‏ الشيخ آلراة 


e e 


ن 


led by registered version 


الخارحية المصربة عن قلق فاروق من محادثات الالان مع عباس « وبطلب 
اشاف هده العلاقة » كما يطلب من الانيا ان تحميه بكل الو سائل حتسىي 
النهابة لانه بقود الصراع ضد الانجليز بكل قواه وهو في هذا يبعسرض 
عرشه للخطر لان الإنجليز هددوه مرارا بالطرد واحلال الامير محمد علي 
محله )» . 


والشسير الولائق الإلانية انه كان من نبيجة هذه المحادئلة أن فطعت الانيا 
صلتها بعباس تماما . کما انه مما تجدر ملاحظنه ان مذکرة فورمان کانت 
فشي ۳۰ نایر ۱۹۲۲ اي قبل حدوث حادثة ) فبرایر بايام ٠.‏ ومن الو كد 
الآن أن كارف فاررق من اتضبال قباس بالالان هو اللي يكل الماضل 
المباشر والرئيسي في مسو لية فاروف في ازمة ٤‏ فبراير »> ذلك ان فاروف 
کما ېدو کان في حاجة اكثر الى البات ولائه للمحور وعدائلسه لائجليز 
لحتفظ بعرشه اذا تجح الالمان في اختراف الدلتا والوصول الى القاهرة . 


والآن ‏ ماذا عن مسئولية الوفد في ازمة > فبرایر ۱۹۲۲ ؟. 


۷۸ 


led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


وماذا عن موفف الوفد ,١‏ 


الحقيقة ان موقف الو فد ا يمكن تقويمه تقويما صحيحا الا من خلال 
بع سلسلا الإحداث ہے ليس فقط في ٠‏ عندما نشب الحرب العالية 
الكانية .. بل مند ۱۹۳۷ عندما اقيلت وزارة الوفد . 


ولقد كان لدى الو فد من الاسباب ما يدعو لدفن ماضي صراعه مع الفصر 
على ابام الك فؤاد وان دا صفحة جدبدة ۰ دفي مقدمة هذه الإاعتبارات 
ان ااو فد هر ساب الدرر الاکر في ٿو فيع معاهدة ۱۹١١‏ ؛ وان اللك 
المتسالس فؤاد فد توفي وخلفاه صبي وان من الممكن للوفد ان سسيطر على 
اماف الص جي ودره كما برند .. لدلك عندما وصل الو فد الى الحكم كان 
بحدوه الامل في وضم نهابة للعلاقات السابعة بين القصر والوفد وبداية 
عهد جدید . 


لكن نطورين هامين اضحيا بهددان موقف الوفد وسياسته الجديدة : 
الإول الإنشقاف داخل الوفد » والثاني ندهور سياسة الود بين الوفسد 


١‏ ب الانشقاق داخل الوفد 


وقد ظلهر هذا من خلال المناقشات العامة لمشروع كهربة خران اسوان 
فغي بدايه معاهدة مونشريه دخلت الحكومة في تعاقد مع شركة انجليزية 
للقيام بهذا العمل .. لكن محمد محمود باشا ب زعيم المعارضة وريس 
جرب الإاحجرار الدستوربين في ذلك الو قت دعا الى طرح المشروع للمنافسة 
الدولية .. 


۸١ 


وکان هنال بعضش امضساء الوزارة من أمثال محمود فهمي النقراشي 
ومحمود غالب بؤيدون زعيم المعارضة وادانوا علنا وزير الاشغال (عشمان 
محرم) لاتخاذه قرارا سربعا في المشروع «الدحي كان لا يزال في حاجة الى 
مزبد من الدراسة» . وما اسرع ما اشترك مکر م عبيد في هذا,الصراع 
وتولى الدفاع من وحهة نظر الحكومة . 


ولقد ادى هذا الى اعادة تشکيل الوزادة في ۱۳ پونيو ۱۹۳۷ حيث 
استبعد النقراشي ومحمد سفوت ومحمود غالمي ومحمد فهمي الذين 
علردوا كذلك من حزب الوفد في سبتمبر من نفس العام . اما الاعضاء 
الو فدبون المؤابدون المنشفین برتاسة احمد ماهر فد خرحوا هم ابضا ملی 
الوفد في ۳ ينابر ۱۹۳۸ بعد اقالة وزارة الو غد . وفي بيان بالصحف اعلن 
احمد ماهر ان حزب الوفد قد انحل مندما و صل الى الفيادة عناصر غير 
وفدبة اصيلة . وبدلك لم بعد الوفد ٠‏ في رايه » بالف من مجموعة 
امبادىء الوطلية كما كان .. وكان ذلك البيان مقدمة لإملان انشاء الحزب 
السعدي » لم كان من الطبيعي ان بلضم الءحزرب الجديد الى الجبهمة 
السسياسية المعادية للوفكد . 


وبعتبر هذا الانقسام ‏ او بمعلى ادف الانسسلاخ ‏ الثالكث في قيادة 
الو فد (يفضل عير الانسسلاح الإنشقاف - لان الائشقاق يعني خروج جزء 
من تاعدة الحزب مع الخارجين وهلا مالم سحدت . اما الانسلاح الاول فهر 
خروج الاإحرار الدستوريين عام ۱١١١‏ . والحخاتي حزب السبعة والنصف 
في ۱۹۳۲ ) ۰ 


وفي الحقيقة ان هذا الانسلاح -الثالكث قد أخرج من صفوف القيادة 
الو فدية انين بنتميان الى الطبفة المتوسطة وهما احمد ماهر واللقراشي › 
والراسمالية الكبيرة والقبلية . 


وكانت محصلة الانسلاخات الفلائة ان السنا صر الممثلة لاطبقة المثو سطة 
الصغرى اصسحت کشر سيطرة على قيادة الو قد واکثر ابجابية في داځله. 
وربیما کانت هذه الفثرة ٠‏ قبل تسرب العناصي ١لا‏ قطاعية مرة اخری السى 
قيادة الو فد بعد ذلك » هي اقصى ما وصلت اليه ثورية القيادة الوفدية .. 


۸۲ 


فام تمض سنوات قليلة حتى دخلت علاصر تمثل الارستقراطية الزراعية 
فيي قيادة الو فد »> الأمر الذي ادى الى نوع من الصراع بين العناصر القديمة 
الثي كانت تنتمي الى الطبقة المئوسطة الصغرى وبين هذه العناصر 
الارستقراطية الجددة (صراع صبري ابو علم مع فاد سراج الدین) .. كما 
اندخول هلهالعداصر الارستقراطية الزراعية الى قيادةالو فد وسعتالهوةبين 
الفيادة والقواعد الجماهيرية »+ وبدا نوع من التخلخل في صفوف الوفد كله 
و في علاقنه بالجماهر الشعبية . 

وفي هذا الاطار العام يمكن تفهم تاثير بعض هذه المناصر الارستقراطية 
على القيادة التقليدية المنتمية الى الطبفة المتوسطة الصغرى » كدذلك فان 
زواج النحاس غير المتكافىء قد احدث لغرة نفسية ادت الى وضعه فسي 
مو قف غير ملائم ‏ وهو في النهايةدليل على وقوع الطبقة المتوسطة الصغرى 
نحت نفوذ العناصر الارسنقراطية الرراعية الجديدة في قيادة الوفد ... 
نم لإ شك ايضا ان الزوجة الصغيرة ذات النفوذ الكبير على زعيم الوفد كان 
لھا تاها الکبپر مما ادى الى نعيين الاقارب في مناصب وزارية هامة - 
الامر الذي ادى الى تحرج زعيم الوفد وخلق له الكثير من المتاعب . 


۲ ب ندهور سياسة ااود بين الوفد والقصر 


عندما وصل فاروق الى السن الفانولية لتولي العرش في ۲١‏ يوليو 
۷ کالنت هنال تغيرات جديرة بالاهنمام قد حدثت على روح السياسة 
املصرية . فالشيخ مصطفى الراغي » شيخ الجامع الازهر .. الذي كان 
في وقت ما بويد «الجبهة الوطلية» بزعامة الوفد حرصا على البقاء في 
ملصبه بدا بتمرد على وزارة الو فد وکان له تألړ بارز في دوائر القصر › 
وبدا يدعو الى فكرة «الملك الصالح» الذي بواظب مظهرا على صلوات 
الجمعة في الجوامع المختلفة وكان هذا بداية لتزعم مصر حركة وحدة 
اسلامية او خلافة اسلامية . : 


كان الوفد برقب هذه التطورات بقلق شديد بينما كانت احزاب الاقلية 
نلتقط هذه الفرصة لطرد الوفد من الحكم . ولدلك اتبعت احراب الاقلية 
سياسة التقرب الى القصر » وادانت اتجاهات الوفد وبالدات العناصر 


, 


A۲ 


الجديدة بامتبارها ممثلة للاتجاه الدكتائوري او كما يعبر عنه مۇرخنا 
المرحوم عبد الرحمن الرافعي «دكتائوربة الاغلبية) . 


مص الفتاةتنظيما شبه عسکر ي يمثل صورة ممسوخة من النظامالفاشستي 
الا يطالي ۰ وکان تعاظم نشاط هدا التنظليم من الموامل المشسحمة للو فد لفسه 
الى ان بنشیء تنظيم (القمصان الزرقاء) س وهو تنظيم لا قل قحا عن 
القمصان الخضراء ٠‏ ویر فع شمارا فاشستيا بحتا «الإماة المسلحة» .. لكن 
اول مبدا وضمه القمصان الخضر امام اعينهم کان الدفاع عن الإاسلام 
و کانوا نتهمون الو فد بالتعصب «للقبطية) , 


وو لت ألملا فة لين الو فد والدصر (مسسنو دا بأ حرابالا قلية والتنظيمات 
الفاشستية والشخصسياث الدبنية الرئيسية) الى حد الإازمة الحادة حول 
الإحتفال ی الك ء ذلك ان النحاس کان بمارض بشدة في الاقتراح 
الذي کان يقف وراءه الشيخ المراغي والامير محمد ملي للاحتفال بهذا الشدو يج 
احتفال دينيا (افاض الاستاذ محمد التابعي في كتابه «المساسة والسياسة س 
مصر ما قبل الثورة» حول هذه الازمة) والعحقيقة ان الو فد کان بری في 
هدا النوع من التتويج تهديدا للمبادىء الإاساسية « العلمانية » 
و «الديمقراطية» وهما ركنا الو فد الفكري منك سنة ۱١١١۹‏ ... ومع ان هذا 
الثزاع انثهى لصالح الوفد الا انه ادى الى اتساع هده الهوة في الخلاف 
بين الو فد والقصر » كما ادى الى زيادة استياء دوائر شيخ الازهر ممن 
الوفد . 


وبتطور شعبية فاروق » واستناده على جميع القطاعات المحافظة مدل 
بعضشس «العلماء» ۶ برل علي ماهر والقمصان الخضشر والجماهیر غير 
حول املك ٠‏ وأصبجوا یشکلون تطورا خطیرا »+ الامر الدي ادی الى 
قدرة الوفد في مواجهة مناورات القصر واتباعه . 


وبدات من جديد تطفو على السبطح المشاكل الدستورية الي کانت قد 
ہو بت من قبل ۰ فاحد المقاعد في مجلس الشيوخظل شاغرا لمدة شهرين. . 
لان القصر رفض ان بعترف بحق الحكومة في تعيين امضاء مجلس الشيوخ. 
ومرة اخری رفض القصر السماح باو افقة على قانون بقثرح اضافسة 


A٤ 


المبزادة لانت حكومة الوفد تلح في طلبه .. وحكومة الوفد من جانبها 
رفش.ت حل تفيل القمصسان الزرق الدي كان تابعا لحزب الو فد على الرفم 
من لاب القسر المتكرر بهذا الشان . 


ماما ان السراغ مسجمرا على هلا النحو ٠‏ قامت المشكلة الاخرة 
٠اه‏ اس ما بن التار بن .. حينلما رفضت الحكومة حق اللك في لعپين كبار 
.ال الأسر في اللاب الكبرى في الديوان اللكي ذلك ان القصر طالب 
E‏ ا ريسا للديوان اللكي وعارضت حكومة الوفد . وشرح 
Ce‏ وجه لر حكومتا )(١(‏ وهي ان المشكلة لست مشكلة اشخاص 
اكوا مكلا مبادىء دستورية ٠‏ فهل نوجد حكومة دسنورية ام حكومة 
ا اده ..١‏ وادت مده امشكلة الى طرد النحاس من الحكم في 
.ەر TY‏ ۰ 


¥ ¥ ¥ 


۾ علي ار سقو اہ وزارة الو فد شکلت وزارة العلا فية من الاحراب 
اإساده الوفد وبالدات حزبي السعدبين والاحرار الدستوربين .. فحلت 
!راان واجرت انشذابات »۰ مشکوك في سلامتها » اننهت بفوز ساحسق 
از سن اللذين وزعا المقاعد بينهما , وكانت الحكومة الجدبدة برئاسة محمد 
»مو د ردس جرب الأحرار الدستور بين تممل 'بحد في تأبيد بربطانيا تیدا 
۷اا نك الخطر الفاشستي الذي خرج من اوربا > كدلك تقدمت باقتراح 
لسعديل معاهدة ۱۹۳١‏ ء كما قررت تخفيض مدد الجيش المصري حتى لا 
کو ن لرا على بر بطانيا اذا نشت الحرب و تعر ضث وزارة محمد محمود 
ااي ااي جوم من حالب الوفد والقصر معا وان كان لسسين مخللفين تماما . 


فلاو فد سسياسة وطنية س والوفد دائما اكثر وطنية في المعارضة ‏ وهو 
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الا لشنازل عن حقو قها امام مسئولياث جديدة لذلك هاجم الوفد عدم دخول 
مصر في المحادثات الانجليزية الابطالية حول فضية الحدود المصربة الليبية 
باعتہارها اعنداء على سيادة مصر . 


اما القصر . فقد تلازع مع وزارة محمد محمود حول قضية الجيش س 
ذلك ان القصر كان بترعم نعبنة الشعور العام ضد بربطانيا عن طريق تقوية 
القوة المسكرية لمصر مما قد يسامد في النهاية على تأكيد سيادتها .. وكان 
القصر بأمل في تأييد المحور تأييدا معلويا في هده المحاولة ‏ ومن هنا نشب 
الخلاف بين القصر ومحمد محمود الوالي لبربطانيا .. فسقطث وزارة محمد 
محمود وخلفتها وزارة علي ماهر . 


وكان اختيار علي ماهر بصرف النظر عن علاقته بالقصر - يعتبر في 
الواقع افضل مرشح لانباع سياسة من شانها لقوية الثوة العسكرية لمصر ٠‏ 
والداهيم فود المخور داخل مصر . 


وانزعج الوفد من نمو القوى الفاشسسنية في مصر > وحاول الوفد ان 
يقدم على خطوة لتقوية نفسه لدلك اسرع الوفد في اول پوليو ۱۹۲۸ الى 
عقد مؤتمر لم بتمخض عن نشائج هامة )١(‏ . 

لكن نطور الاحداث ساعد الوفد كثيرا ذلك لان نشوب الحرب العالمية 
الثانية واعلان الاحكام العرفية مح الوفد فراصة للهجوم على الاحزاب 
السياسية المعادية . ففي اول ابريل ٠۹٠١‏ قدم النحاس مذكرة الى السفير 
البربطاني تطالب بما بلي : 


١‏ - ان تعد الحكومة البريطائية بسحب القوات الاجنبية من الاراضي 
المصرية بعد نهاية الحرب . 


۲ - ان يكون لمصر الحق في الاشتراك في مباحثات الح . 
۳ س ان تدخل بر طانیا في مغفاوضات مع مصر للامتراف نهائيا بالسيادة 


۱ س راجع تقویم .الهلال لمام ۱۹۳٩‏ . 
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اأفم نة عل التودان.) 
اة ي 
ب 7 ااحنار ارو س على تسد ار القطن 


وال ره يکل ر کا هیر عن وغ م اليمنلة السياسية من حالب الو فد» 
ويزك من اهمہتها او ھا انها حاءت في وف کانت بر طانا فد الث 
ندرك خطو رة الو فف العام بالنسماة لھا في مر ۰ وکانت وزأرة علي ماهر 
س رقم اعلانها اليعاون العام مع بر تطانيا ب قبع سياسة وضع العناصر 
امعرو فاه مدو اھا اسو احور في المراكز الجساسة في الدولة 


رامد هاجم ماي ماهر مدكرة الوفد والهمها انها خرق لدستور البلاد 
وشر ها ٠‏ فلما ساءث ااملافاث بين علي ماهر وبين الانجليز » عندما دخلت 
ابطاا۔ا اارب انی و جود اأو فد في اللطة امرا ضر ورا لر طانیا 
ولقضة هزسة الفاشية . 

بعد سقوط وزارة علي ماهر - حاولت بربطانيا ان تطلب من القصر 
ثأليف وزاره وفدنة او يرضسى عنها الو فد ٠‏ وكانت هناك محاولة كفر عشما 
س لکن اللحاس اصر على ان تنكون الوزارة وفدية صرفة . 

ومن الممكن تقسبم انجاهاث القوى السياسية في مصر في ذلك الوقت 
على النجو الثالي : 


اولا ب اتجاه السعديين ‏ ولهم وزن في البرلان القائم اندالكه - وكانوا 
بضغطون من اجل دخول الحرب .. ولم بكن هذا الاتجاه بلقى تاييد الراي 


ثالثا س اتجاه الو فد الدي كان يرحب بالتماون مع الحلفاء ٤‏ وتحمس 
لقفبة الديمفراطية في صراعها العالي . ولكنه برى عدم اعلان الحسرب 
رسميا .. بل برى كذلك » كشرط للتعاون مع الحليفة الحصول على وعد 


AY 


بالجلاء بعد إلحرب والاعتراف بما سموه حق مصر في السودان . 


وکان الانجليز ند رکون ان الارتباط بالو فد بعلي الار ساط بالشعب 
ااشری کل ٢‏ رو کارا لی تة ھن ان وسول ارو الى الحكم ب رغم کل 
شيء س سيقوي من فضية الحلفاء و سضر ب كافةه النشاطات امعادسة 
لبربطانيا . 


كان الو قف على النحو التالي : اللك منحاز., ناحية المحور > وحسزب 
الاحرار الدستوريين ضعيف غير واثق من موقفه › والحزب السعدي عاجز 
عن ان ينقل القوى السياسية الى جانبه ى لذلك فالوفد وحده الصربح في 
عدائه للقصر واتجاهات المحور ‏ ووراءه الجماهير التي تستطيع أن تمكن 
الوفد من وضع حد للقصر شربطة عدم تدخل بريطانيسا في شون مصر 
الداخلية ء 


على اربعین عاما في ظل دستور ۱۹۲۳ ۰ 


کان من الواضح اذن ان الظروف قد دفعت بالو فد الى موقف بستطيع 
منه ان يساوم الحكومة البريطانية او القصر .. لكن مساومته مع القصر 
كانت البديل بعد فشل كل الجهود للوصول الى اتفاق مع بربطانيا لكسن 
المبادرة في هذا المجال كانت تكمن فقط لدى الحكومة البربطانية . 


مهما بقل عن انتهازية الوفد وسعيه وراء الحكم ب فلا شك في إن 
مكاننه القو دة لدى الشعب وقدرته على ان بلعب الدور الحاسم في تقرير 
التوازن بين القوى السياسية في تلك الساعة ‏ كان ماملا لا يمكن لبريطانيا 
ان تتجاهله . . خصوصا ان قلق بربطانیا کان قد وصل الى حد لم بعد معه 
في الامكان مزند مس الانتظار ٠‏ ومن هنا کان الانذار البربطاني للملك 
باستدعاء اوزارة وفدية , 

لقد کانت هذه هي المرة الاولى التي بندخل فيها الانحليز لصالح حزب 
الاغلبية » لا لان هدا الحرب قد اصبح عميلا برطانيا لكن لان بربطانيا > 
في ظرو ف الحرب العالمية الثائية خصو صا أواخر ۱۹۲۱ ¢ کالت في اشد 
الحاجة الى حزب الاغلبية في الحكم , 


AMA 


٠‏ ويبقى ان نسأل : لاذا لم يصر الوفد »> تحت ظروف ازمة انجلترا في 
فبرایر ۱۹۲۲ › على تدازل فاروق عن اعرش ؟. ۰ 


اولا ‏ على الرغم من ان الو فد كان دائما بكافح من أجل الحد من سلطة 
امك الا ان وريته لم تمتد ادا الى حد النظام الجمهوري .. فق د کان 


ثانيا ‏ ان كل العناصر المعادية للوفد ا نسحد مع دعضها في الد فاع 
عن اللكية اذ كانوا يعتبرون اللك رمزا للسيادة المصرية .. وباللسبة لهسم 


ورغم التهازية الوفد ورغبة الكثير من اعضائه في الوصول الى الحكم _ 
وهو عامل لا يمكن التهوين من شانه ‏ الا ان هناك عدة عوامل موضوعية 
في موقف الو فد » دفعت الو فد الى المسلك الدي سلكه في ازمة) فبراير.. 
وهي کالاتي : 


| ان إلعداء الشار خي والمو ضوعي بين القصر والوفد س ثم تحمس القصر 
المتزايد للمحور ‏ كان بحدث اثرا اليا مضادا داخل دوائر الوفد . 


۲ د لم يكن امام النحاس ‏ بسب علاقته بالقصر وعلاقة القصر با محور _ 
من امل في حالة انتصار المحور . فالنحاس هو إلصائع :الاول لمعاهدة 
۰ ولم بحاول لا ظاهرا او اطا ان لسٹحیب لامراءات النآمر مع 
المحور قبل الحرب او في اثنائها , 


۲ - من الناحية النظرية كان النحاس بجد صعوبة اقل من خصومه في ان 
بشترك في اهداف الحلفاء في الحرب . ومن الناحية العملية كانت 
معارك الو فد تحارب من اجل الدفاع عن الدستور وحرية الانتخابات. , 
فالو فد كان يقف دائما مدافعا عن الديمقراطبة . 
لذلك فعلى المدى البميد فان بغاء المبادىء الدستورية الني وقف الوقد 


A۹ 


مدافعا عنها لا يمكن ان تتحفق الا بهزيمة المحور ء وملى المدى القصير فان 
امكانية عودة الوفد السريعة الى الحكم كانت عن طريق توسيع الهوة بين 
الحقيقي لو قف الوفد ومسئوليته في حادث ٠‏ فبراير . 


هل كانت قيادة الوفد تدرك هذا المضمون »› ام انه اجتهاد مفتعل من 
جانبنا ؟. نعم كانت قيادة الو فد تدرك وقتها هذا المضمون وتؤكده ايضا 
في مما ر کھا بعد انتهاء الحرب .. وان لم تستطع ان تخوض فيه حتى لا 
فوج الل رة تم فاا لضن الارن تح اا 


وفي ٦‏ فبرایر ۱۹۲١‏ عقب الحادث بيومين _ كتبت جريدة الو.فد 
الصري المقال التالي : 


« .. ان بر طانچا المظمى بوصفها حليفة مصر قد حاربث 
اكثر من عامين تلك الدول التي استمرت مدة طويلة في الماضي 
تو جه الحملات الى النظام الديمتراطي في جميع انحاء المالم» 
والتي حاوات ان تفرض بالفوة ام الدكتاتوربة الفاشية على 
الامم الحرة المستقلة في اوروبا وقد جحت قوات الامسراطوربة 
البريطانية في انقاذ مماناة الفضائح التي اوجدهسسا الاحتلال 
الالماني الايطالي في کشر من البلدان الاخرى» ۰ 


«ولا بوجد في تلك البلدان شعب قبل عن رضا الاحتلال 
الا ماني الايطالي . وقد حدث في احوال قليلة ان بعض الحكومات 
الضعيفة اذعنت لتهديد القوة ووافقت على فرض شكل بغيض 
من اشكال الحكم على شعوبها » ومن المشاهد ان معظم شعوب 
هله البلدان تقاوم المستبدين بها کل ما لد ها من وسائل 
ومصر الرجل المادي في تلك البلاد ظاهر لكل السان بكسل 
وضوح ٠.‏ فكيف يمكن لاي مصري عاقل ان بعتقد بان مصیره 
سيکون مختلفا عن مصر تلات الشعوب ان اصبحث مصر لحت 
الاحتلال الا ماني او الابطالي» . 


۹ 


ذلك . الى بذل أقصى ما تستطيع لانقاذ الشعب المصري من 
الفناء والحرب اللدين اسابا غيره » ولتمكين مصر في امستقبل 
من رقبة حيانها الوطنية طبقا لبادىء الحكم الديمقراطي » ذلك 
الححم الذي ۷ بقل تقديسها له عن تقديس حليفتها باه »> ومن 
اإؤ دد ان اقوال وافمال دول المحور الي نسعى الى اخضساع 
الإمم الإخرى واسنغلالها فد اظهرت پوضوح انه لا یمکن ان 
شمن مستفبل الحرية والاستقلال الحقيفي لجميع البلاد الا 
انان رظانا و حلفالها ١ ٠٠‏ الى خر :ما شوه القال جزل 
#سمون الصراع الدولي , 


ان آلا مار البربطاني حبقا ا ر لب ها لکن الامر فلتخي وجه 
ال «دد ٠‏ في ظروف الحرب العاية الثانية .. خصوصا بمد دخول الائحاد 
الو ي المحرب ۰ کان بانس لاو فد المفاضلة ہین ان يلقي بثغله فسي 
a‏ ۹ن ل الجلقاع أو فضا امحور ۰ ولم یکن من الطبيعي ان بقف آلو فد 
ادي شا م القصر الممارك ملك ۱۹۱1۹ في سبیل قضسباة الدبمقراطية 
(اما ب#وءها الو فد طبعا) .. ان يقف في جانب المحور وبالتالي فان ما حدث 
ي 1 رار کان تعبرا عن دخول الصسراع بن ألو فد والقصر في اطسار 
السرا المالي بين القوى الديمتراطية والقوى الفاشية . 


واهد كان قبول الوفد للحكم اسهاما من جانبه لخدمة هزيمة الفاشية 
العاابة ٠‏ وهذا مو المضمون الحتيتي لوقف الوفد في ) فبراير ٠‏ رغضسم 
الكل الفببح ادا الحادث ... ومع الزمن تلاشى امضمون وبقي الشكل 


أ د ¢ 
E‏ 


و في اطار هدا المنطى لا اتختلف كثرا مسولية الوفد فيما ذا كان على 
له بالانجلیز للضغطل على فاروق نصر احور ٠‏ ومع ذلك فالحقيقة 
اابار هة نطلب القاء الإنسواء على مدا الى ضوع ۰ 


هل ابصل الانجليز بالنحاس ودبروا معه الضغط على فاأاروق ؟ واذا 
کانوا فد اتصاوا باللحاس فمتی » وکیف !, ا 


۹۱ 


حادث ) فبراير ۱۹٤١‏ خرجث جريدة «الكتلة» لسان حال الكتلة 
الو فدية ومكرم عبيد باتهام مصطفى النحاس بانه اشثرك في تدبر الحادث 
فدکرت ان زکي میخائيل بشارة » مضو مجلسن الشپوخ »› کان قد رای 
النحاس في الاقصر في بنایر ۱۹۲۲ يقابل بعض كبار الانجليز ٠‏ لم ذكر 
مکرم عبید في جريدته في نفس الشهر ان النحاس کان باسوان في نفس 
الوقت الذي كان يزور فيه الجنرال ستون اسوان › وان ثمة انصالا تسم 
بينهما (جدير باللاحظة ان الكتاب الاسود لم بتناول حادث £ فبراير بقليل 
او کثیر ) ۰ 


ومن القرائن المادية ابضا ما قيل عن حديث احمد الوكيل محمد الثابعي 
من ان الانحليز سیطلبون وزارة وفدية باي ثمن ۰ 


اما مو قف بية الاطراف المعادية للوفد فكان انهامها للنحاس قائما على 
الاستلتاج اذ ليس من المعقول ان بتقدم السفير البريطانسي الى القصر 
يطلب مله اسندماء اللحاس وتكليفه بدشكيل الوزارة على نحو ما حدث الا 
اذا کان هذا متفقا عليه مسبقا بين السفير 'ومصطفى اللحاس .. كان هذا 
هو منطق عباس العقاد (الكتلة ٠١‏ نوفمبر )٠٠٤١‏ واسماعيل صدقسي 
(الكتلة ۲١‏ نوفمبر )۱۹٤١‏ . وجدير باللاحظة ان اتهام النحاس من جانب 
خصومه حدث ملد ) فبراير لفسه » فمحمد حسين هيکل وهو بصف جو 
الاجتماع الاول في ] فبراير يذكر انه حين انبرى النحاس ليقول انه لم يكن 
بعلم بالاندار » وانه بحتج على زج اسمه في الاندار (علت الابتسامة وجوه 
الحاضر بن) كدلك من المعروف أن فاروق حين اجتمع بالسفیر في ليلة 
٤‏ فبرایر ‏ وکانت الدبابات نحط بالقصر ‏ نظر فاروق الى احمد حسیين 
قائلا «يبدو ان النحاس كان والقا من الارض التي بف عليها» . 


لكن النحاس س سواء في بیانه في ۱۳ نوفمبر ۱۹۲١‏ عن الحادث > او 
في شهادته في قضية مقتل امين عشمان - رفض بكل شدة معر فته المسبقة 
بالاندار البريطاني ۰ وساف النحاس في شهادته » کما ساق ر حل من ر حال 
الو فد (الحسيني زعاوك س الوفد المصري ۲۰ لوفمہر ٠١٣٤١‏ تحت علوان ) 
فبراير ايضا) تأكيدا لعدم معرفة النحاس بما ,سيحدث ان النحاس حين 
اسشدماه القصر من الصعيد ترك اسرته في الصعيد ولسي مفاتيح منرله مما 
اضطره الى المبيت علد ملزل صهره عبد الواحد الوكيل ؛ ولم يكن معه بدلة 


۹۲ 


الردنجوتمما ادى الى استعارة بدلة ليذهب بها الىالقصر للاجتماع الاول. 


فما وجه الحقيقة في كل هذا ؟. 


ES a a‏ اموضوع ان الانجليز 
کانواً بلحون ‏ منذ أستفالة وزارة علي ماهر في. صيف ۰ - لاشراك 
ألو فد في الحكم +٠‏ وهو أمر بعرفه الو فد ويعرفه خصومه وانعر فه السراي 
وکانت ا : وزارة التلافية برئاسة النحاس كما يريد القصر ام وزارة 
وفدية بحتة كما بصر النحاس . 


ثانيا ‏ ليس هناك ما بؤكد ادعاء زعماء الكتلة عن اتصال الانجليز 
بالنحاس في الاقصر واسوان ‏ ویېدو غریبا انها جاءت من مكرم عبيسد 
سكر ير الو فد وصاحب السيطرة التامة على النحاس والمرافق له في رحلته 
في الصعيد . 


ثالئا د ومع ذلك بكاد يكون من المرجح ان النحاس لم يكن يعرف لية 
الانجليز في ٿو جيه هدا الاندار وهو في الصعيد »> واغلب الظن انه حين 
يددم من :اليد ان بجول في خاطره ان فکرة الوزارة الائتلافية قد 
عادت الى الاذهان مرة اخری +۰ وها بأتي دور امین عشمان مهل 
الانجليز امعروف ¢ والدي' بطلق عليه لورد ويلسون (المفاوض لجاب 
السفارة البريطانية وقت الإزمات السياسية) .. ومن العروف ان امین 
عتمان النقى بالنحاس اكثر من مرة بعد عودته من الصعيد ؛ وانه هو الذي 
ابلغه تصميم الانجليز على تكليفه بالوزارة .. ولمل حديث امين مثمان 
للنحاس هو الذي شجع النحاس على تمسكه السابق بفكرة الوزارة الوفديةء 


وما.ان وصل الو فد الى الحكم حى بدت انتهازية رجاله : المحسوبية 
والتلاعب في مسائل التموين . ونسسي الوفد مذكرة ابريل ۱٣٤١‏ وهسي 
ضرورة وعد بريطانيا بالجلاء عند نهاية الحرب » وكان الوفد بطالب بدلك 
وهو في المعارضة ونسيها او تناساها وهو في الحكم . لم حين احسالو فد 
بأن فواث المحور تقترب من الاسكلدربة وبدا الانجليز يستعدون للائسسحاب 
الى السودان ارسل مجلس وزراء الوفد خطابه المشهور السى محافظ 
الاسكندرية مبد الخالق حسونة يطلب منه ان يسلمه لروميل حين يقترب 
من الاسكندرية ؛ ولا غرابة في كل هذا فالو فد لم يكن حزبا هقائديا صلبا بل 


۳ 


تنتابه موجاث من الانتهازية الطاحلة . 


ولم نکن حادث ) فېراير هو الدي ادى الى عجر الو فد عن فيادة الثورة 
امصربة بعد الحرب المالمية الثانبة فانشخابات صام ٠۹٥۰‏ ارجعته السى 
الحكم لكن اسلوبه التقليدي في الكفاح الوطئي ور فضه للكفاح المسلح الا 
تحت ضغط الشعب) ورفضه للمضمون الاجتماعسي للثورة جعله مشخلفا 
وراه جماهي الشعب الصري .. وهلا هو السبب الحقيقسي في سقوط 
الو فد وليسث حادثة فہراير التي اثرت تأثيرا معادبا للوفد لدی بعسسض 
قطاعات الطبقة المئو سطة . 


غير انه من الإهمية بمكان ان نوضح الخطا الدي وقع فيه بعض الساسة 
وامؤرخين الدين ركزوا على الشكل او الاسلوب الذي اتبع في حادث ) 
فېرایر دون مضمونه وهم في جملتهم مجموعة الناطقين باسم القصر .. 
فاعتبروا الحادث حلقة في سلسلة التدخلاث البربطانية ضد ارادة الشعب 
المصري مند ۱۸۸۴ (ٿلمس هذا في حديث حسين حسئي مسع بلانکين ٤‏ 
وتلمسه في كتابات الرافعي ايضا) وليس هذا بصحيح على الاطلاف فعدخل 
الانجليز في شون مصر الداخلية مند ۱۸۸۲ كان ضد ارادة الحركسة 
الوطنية » ولحماية القصر من الحركة الوطنية .. لكن ما حدث في ) فبراير 
۲ كان دخلا بربطانيا منيفا تحت وطاة الحرب العالية الثائية والمواقف 
العمسكري في الصحراء الغربية في صالح حزب الجماهير ... وليكن هذا 
هو الحكم التاريخي . 


4 


رتش 


مفدماث ) فبراس ۵ 
وجهة نظر السفارة 0 ووجهة نظر القصر ۱۹ 
عملية ٤‏ فبراپر كما تصورها تحریات بلانکین 0 


۸ 


النزاع بين احمد نحسنين وعلي ماهر والتمهيد لحادث ) فبرادر o0‏ 


مسئولية الوفد في > فبراير ۷ 
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بعتبر حادث 4 فبرابر سنة ٠۹4۴۲‏ في مصر من الحوادث المامة التي أثارت 
موجة من السخط والتساؤل » فقد اقتحم اللورد كارن المندوب السامي البريطاني 
في القاهرة قصر عابدين ني ذلك البوم وفرض على ا ملك فار وق أن يصدر قراراً 
بتأليف وزارة برئاسة مصطفى النحاس زعم حزب الوفسد وزعم الأغلبية 
الشعبية . وقد كان لحادث 4 فبراير ٠۹4١‏ أثر يميد في التطور السبامي لمصر . 
وكان من أهم نتائجه تدهور قبادة الوفد الحركة الوطنبة .. ما أدى - إلى جانب 
تطور حدة التناقضات الاجاعبة - إلى تضاعف قوى البمين مثلة في الأخوان 
المسلمين » واليسار مثلة ني الماعات امار كسة بعد سقوط الوسط مثالا اللسبرالية 
الديقراطبة . كذلك كان من أم النتائج المباشرة هذا الحادث أن تربع القصر 
في مرا كز قبادة الحرك الوطنية في نظر قطاعات كبيرة من الطبقة المتوسطة 
وداخل الجيش ااصري حتى عام ۱۹4١‏ حين أذى عودة الصراع الوطني من 
أجل التحرر منذ ٠۹١‏ + ثم الحرب الفلسطينية في ٠۹٤۸‏ إلى عودة القصر إلى 
مكانه الطبىعي والتا ربخي ني المواجمة المضادة الحركة الوطنبة وال ماهير الشعبية. 
واذلك تعتبر الفارة التي بدأت بحادث فبرایر ۱۹٤۲‏ وائتہت بعام ۱۹4٩‏ نتوءاً 
شاذا في طبيعة ومنطتى الحركة الثورية المصرية : 


u 
اة متي ادر ات اشر ان۰٠٠ قر شا مصرنا‎ 


بیروت 


